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بسم الله الرحمن الرحيم

مـقـــدمـــة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فقد أصبح للإسلام اليـوم حضور ثقافي في أمريكا، بل يوشك
الوجـود الإسلامي أن يتحـول واقعا معـترفا به في الحـياة الاجتـماعية
والسياسية، لا كما تصفه موسوعة الأديان وتقارير مراكز المعلومات

بإسلام الشتـــات ]الدياسبورا[.
إن من يقــرأ صفحــات التـاريخ الأمـريـكي القـديـم، يتـبين له
جيدا أصالـة الإسلام في ما يسمـى العالم الجديـد، غير أن التسجيل
الــرسمي لـصفحــات ذلك التـاريخ غـيَّب بعـض التفـاصـيل المهمـة
للهجـرات القــديمـة إلى أمــريكـا وتـراث الـشعــوب الأصليـة الـتي

عاشت هناك. 
ولعل من المـواقف الإيجابية ظهـور بعض المراجعات الحـديثة مؤخرا
وكشف مـا تواطـأ كُتـاب التـاريخ الـقدامـى على حجبه وطـمره. ولا
أدل على جـديــة تلك المــراجعـات مـن الاعتراف الــذي منـح أخيرا
لحادثة كـانت محجوبـة عن التسجيل ، هـي حادثة وصـول المسلمين
إلى أمريـكا قبل كـولمبس ، فقـد زُودت كتب الـدراسات الاجتـماعية
بالمـدارس الأمريكية بفصل وافٍ عن وصول سفن الملك المسلم أبو
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بكر والد الملك مـانسا موسـى من مالي إلى شواطئ أمـريكا في القرن
الثاني عشر الميلادي . 

يأتي ذلك الاعـتراف العلمي فاتحة مراجعـة مستقصية لحوادث
أخـرى تتـصل بعلاقــة المسـلمين بـالعـالم الجـديـد ، إذ دلـت مصـادر
متضـافرة بعضها عربي وبعضها صـيني وبعضها من نتائج دراسات
علم اللغة المقارن  والـدراسات الأنثربـولوجية والأثـرية، على وجود
اتصـال قـديـم  بين العـالم الإسلامـي والبلاد الأمــريكيـة، ووصـول
المـسلمـين في وقت مبكـر إلى هنـاك واستيـطانهـم لزمـن طويل إلى أن

قضى على وجودهم المستكشفون والمهاجرون الأوروبيون . 
ثم تـأكـد بعـد ذلك بـوثـائق قـاطعـة الـدلالـة أن أكثـر الأفـارقـة
الـذين تم استرقـاقهم وجلبهم إلى أمـريكا كـانوا مـن المسلمين ، وأن
الكـثيريـن منـهم كـانـوا يـتحـدثــون اللغــة العــربيــة ، ويكـتبـونهـا ،
ويحفظـون القرآن الـكريم ، ويـؤدون شعائـر الديـن بانتـظام ، إلى أن
حيل بـينهم وبين ذلك بـوسائل القمـع المنظم ، ثم ذاب أكـثرهم مع
مـرور الـزمـن في التيـار الأمـريكي العـام . وعنـدمـا انـتشرت الـدعـوة
الإسلاميــة من جـديـد في أوســاطهم ، خـرجـت تلك الـوثــائق إلى

النور، فأدركوا حينها إلى أي عالم ينتمون.
بقيت الدعوة الإسلامـية بأطيافها كافة قليلة الحظ من النجاح
إلى ستينيات القـرن الماضي عندما انبثق نـور الصحوة بما حمله أخيار

المهاجرين معهم إلى الغرب. 
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وهاهم المـسلمون في هذه المرحلة التـاريخية يثبتون وجودهم في
أمـريكـا، بـالانتقـال من طـور الهجـرة العـابـرة إلى المـواطنـة المـستقـرة.
قـالت محطة ) سي إن إن ( الإخبارية ذائعـة الصيت في شهر سبتمبر
2002م - ربـما بدافع دعـائي - إن الإسلام هـو أكثـر الأديان نـموا
في الولايـات المتحدة. من علامـات النمو؛ مـشاركة ملـيون مسلم في
انـتخابـات الرئـاسة الأمـريكيـة عام 2004 ، ووجـود  نحو ثلاثـمائة
مـدرسـة إسـلاميــة للـتعـليـم العــام وست مـؤسـســات للـدراسـات
الجامعية وفوق الجامعية . ويشهـد عدد المساجد والمراكز الإسلامية
ازديـادا خلال العـشرين عـامـا المـاضيــة بنحـو مـائـتين بـالمـائـة ، كما
تضـاعف خلال هــذه الفترة نفـسهـا حضـور المـؤتمـرات الإسلاميـة

الكبرى إلى عشرة أضعاف. 
ويُـقبل الأمـريـكيـون بـشكـل لافت على قــراءة الإسلام حتـى
صـار مــا ينـشر عـنه في اللغــات غير العــربيـة أضعـاف مــا ينـشر في
العربية. فأصبح لكتـب الإسلام التي كانت تصنف ضمن الأديان
الشرقـية، تـصنيف مـستقل تحت عـنوان )إسلام( ، ويـمكن لمن يـمر
على مكتبة تجارية واحدة أن يرصد أكثر من خمس عشرة ترجمة لمعاني
القــرآن الكــريـم إلى اللغــة الإنجـليــزيــة ، فـضـلا عن كـتب الــسيرة
والـتـــاريخ الإسلامـي وغـير ذلك ممــا يـنــدرج تحـت هـــذا العـنــوان

العريض. 
هـذا وقد استـأثر حـاضر الإسلام في أمريكـا باهتـمام الدارسين
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والبـاحثين عقـب اعتداءات الحـادي عشر مـن سبتمبر. وكـان النشر
في هـذا الباب قليلا، إذ يعد كتـاب ]الإسلام في أمريكا[ للأمريكي
محمـد ألكـسنـدر ويب )1874- 1916 ( هـو أول مـؤلف بـاللغـة
الإنجليزيـة في الموضوع . ثـم صدر في اللغة العـربية كتـاب الدكتور
محـمود الشـواربي عام 1960م ، وهـو عبارة عـن مشاهـدات المؤلف
وانـطباعاته الـشخصية عن أحـوال المسلمين ونشـاط المراكز الـثقافية
الإسلاميـة والمجـالـس والجـمعيـات في فـترة انتــدابه أستـاذا زائـرا في

بعض الجامعات الأمريكية. 
وضمـن سلـسلـة ) دعــوة الحق ( في رابـطــة العـالم الإسـلامي،
صدر في أغسـطس 1985م كتاب  ]الأقليات المسلمة في الأمريكتين

والبحر الكاريبي[ لمؤلفه سيد عبد المجيد بكر.
وهنــاك أيـضـــا كتــاب إيفــون يــزبك حـــداد أستـــاذة التــاريخ
الإسلامـي بجـــامعـــة جـــورجـتـــاون ، جمعـت فـيه أوراق مـــؤتمــــــر
)المسـلمون في أمـريكا( الـذي عقد عـام 1989م . وتناول الـكتاب
قضايـا المنظمات الإسلامية، ورؤية الـكنائس للمجتمع الإسلامي،
إلى جانب قضايا الهوية والمرأة المسلمة من منظور متعدد الثقافات. 
وتتـوالى عــشرات العنـوانـات الجـديــدة، فما يــزال واقع الـعمل
الإسلامي في الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة - بـما ينطـوي عـليه من
الثـراء والتنوع - يمنح مـداخل مختلفة وأسئلـة متجددة تثير المـناقشة

والتفكير. 
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وقد أراد هذا الكتاب الجديد عن الوجود الإسلامي في أمريكا
أن يقـدم مقـاربـات عـن المعنــى الثقــافي والحضـاري لـوجـود الـدين
بقيـمه المطلقـة في مكان مـثل الولايـات المتحـدة ، ذلك المعنـى الذي
يتناوله الرئيس البوسني الأسبق علي عزت بيجوفتش رحمه الله تعالى

تحت مسمى ) التمهيد السماوي (.
ومنذ أكـثر من مائة عام ، تناول كـاتب منصف هو البروفيسور
تـوماس أرنولد ، ظـاهرة انتشار الـدين شارحاً قـوة الإسلام الذاتية ،
ومـوضحا الـنزعـة ) الدعـوية ( الكـامنـة في الفرد المـسلم واستـشعار
المـسؤوليـة الدائمـة لديه تجـاه دينه وأمته مـهما كان حـظه من العلم .
وعلى ذلـك أطلق أرنـــولـــد عـبـــارته الـــشهـيرة أن الإسلام لم يـنـتــشر
The Preaching of Islam ]بالسيف. وكشف كتابه ] الدعوة إلى الإسلام
عن مـواقف فـريـدة في الـدعـوة لأفـراد عــاديين من المـسلمـين ، مثل
ذلك الجنـدي الـتركي الــذي وقع أسير حـرب في يـد أعـدائه، فكـان
سبـبا لـدخول أمـة البـوشنـاق في الإسلام. ومسلـم آخر حـكم عليه
بالإعـدام في إحدى الـدول الإفريقـية ، وعـندمـا حان وقـت إعدامه
أتـاه القـسـاوسـة يلقــون عليه المــواعظ ، فـالـتفت هـو إلـيهم مـنتهـزا

فرصته الأخيرة يدعوهم  إلى الإسلام.
ويحاول كتاب ] الوجود الإسلامي في أمريكا - الواقع والأمل[
أن يقـدم رؤى  دعويـة قد تخلـو منها الـدراسات الأكـاديمية وأوراق
المـؤتمرات التي تكـتب بعقل بارد ، ذلك أن الكـتاب موجه بـالدرجة
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الأولى إلى قـراء مسلمين يهمهـم الاعتبار بمصـير المهاجرين الأوائل
إلى القارة الأمريكية، والنـظر في الفرص والتحديات التي يعايشونها

اليوم ، والتماس وعي مستمر بالكينونة والوجود. 
والله تعــالى نسـأل أن يكـون مـا كـتبنـاه في ميـزان حـسنـاتنـا يـوم

نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.  

المــــؤلفــــــــان   
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الفصـل الأول

قبـــــل كولمبــــس 

وصل مسلمو الأنـدلس إلى الدنيـا الجديدة قـبل أن يصل إليها
الأوروبيــون . وربما بـدأت رحلات الأنـدلـسـيين في القــرن الثــامن
الميلادي ، وتـواصلت حتى بعـد سقوط الدولـة الأندلسـية في القرن
الخـامس عشر الميلادي ، عنـدما صارت الدنـيا الجديدة مـلجأ قصيا

انتهى  إليه المسلمون واحتموا به من محاكم التفتيش . 
وتدل بعـض الآثار بـنواحي الـبحر الكـاريبي، عبـارة عن قطع
نقـود عربـية، تـدل على وصـول العـرب إلى هنـاك قبـل كولمـبس. وفي
ذلك يقول المـؤرخ الدكـتور سيروس غـوردون : " إن كميـات قطع
النقـود المعــدنيــة التـي اكتـشـفت على ســواحل فنـزويلا كـانـت من
الكثرة والتـكرار بحيث لا يظـن أنها كانت بحـوزة هاوٍ لجمع القطع
النقـدية المعدنية الـنادرة ، وإنما كانت سيولـة نقدية حقيقية . إن جل
القطع النقـدية كـانت رومانيـة يرجع تـاريخها إلى عهـد أوغسطين في
القرن الرابع الميلادي ، واثنتان من تلـك القطع كانت عربية، ترجع
إلى القرن الثـامن الميلادي . وهذه الأخـيرة هي التي تحدد لـنا تاريخ
الــرحلــة الـتي جــاءت بـتلك الـنقــود ، فقــد كـــان استـعمال الـنقــود
الرومانية ساري المفعـول حتى خلال العصور الوسطى الأوروبية .
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ويبــدو أن سفـينـة قـدمـت بتلـك النقـود مـن أسبــانيـا أو مـن شمال
أفريقيـا عبر الأطلـسي في حـوالي القرن الثامن")1(. 

وعلى الـرغم من وجـود تلك الأدلـة فإن حـديث المـؤرخين عن
أخـبـــار تـلك الـــرحلات يـــأتي مخـتــصرا ولا يعـطـي الحـــدث أهمـيـته
المـفترضة. وقد تحـدث أبو الحسن عـلي بن الحسين المسـعودي المتوفى
في عام 346هـ عن قوم من أهل الأندلس عبروا ما كان يسميه بحر
الظـلمات والأخضر والمحيـط الذي كـان يظن بـعض أهل عصره أنه
أصل سائـر البحار وقـال إن " منهم رجـلا من أهل الأندلـس يقال
له خـشخاش ، وكـان من فتيـان قرطـبة وأحـداثها فجـمع جماعـة من
أحداثهـا ، وركب بهم مـراكب استعـدها ]هكـذا في الأصل[ في هذا
البحــر المحيـط ، فغــاب فيه مــدة ثم انـثنــى بغنــائم واسعــة ، وخبره

مشهور عند أهل الأندلس . " )2( .
ومع استفـاضـة شهـرة الخـبر كما يقـول المـسعـودي فـإنه شـاء أن
يحجـب عنــا تفـاصـيله ، ولعـل استفـاضــة الخبر وشهــرته هي الـتي

زهدت المسعودي عن إيراده بما يستحق من التسجيل المفصل .
إن محاولات قطع المحـيط كانت مـتعددة ، فإن كـان المسعودي
قـد تحدث في هـذا الخبر المختـصر عن أندلـسيين عبروا المحـيط وأتوا
بغنائم جمـة ، فإن الشريف الإدريسي قـد حدثنا عن مـغامرين عرب
من لـشبـونـة الأنـدلـسيـة عبروا المحـيط مـرتين وآبـوا بــالخيبـة فقـال :

___________
Cyrus Gordon, Before Columbus , Crow Publishers Inc.  P. 70.  )1(

)2(    أبو الحسن المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 115/1.
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"ومن مدينـة لشبـونة كـان خروج المغـررين في ركوب بحـر الظلمات
ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه كما تقـدم ذكرهم ولهم بمدينة لشبونة
بمـوضع من قرب الحمة درب منسوب إليهم يعرف بدرب المغررين
إلى آخـر الأبــد ، وذلك أنهم اجـتمعـوا ثـمانيـة رجـال كلهـم أبنـاء عم
فـأنشأوا مـركبا حمـالا وأدخلوا فـيه من الماء والـزاد ما يكفـيهم لأشهر
ثم دخلوا البحر في أول طاروس الريح الشرقية فبحروا بها نحوا من
11 يـوما فـوصلوا إلى بحـر غليظ المـوج كدر الـروائح كثـير القروش
قلـيل الضوء فـأيقنوا بـالتلف فردوا قـلاعهم في اليد الأخـرى وجروا
في البحر في ناحيـة الجنوب 13 يوما فخرجـوا إلى جزيرة الغنم وفيها
من الغنم ما لا يـأخذه عد ولا تحصيل وهـي سارحة لا راعي لها ولا
نـاظـر إليهــا فقصـدوا الجـزيـرة فنـزلـوا بهـا فـوجـدوا عين مـاء جـاريـة
وعليهـا شجرة تين بـري فأخـذوا من تلك الغـنم فذبحـوها فـوجدوا
لحومها مُـرَة لا يقدر أحد على أكلها فأخذوا من جلودها وساروا مع
الجنـوب 13 يـومــا إلى أن لاحت لهم جـزيـرة فـنظـروا فيهـا إلى عمارة
وحـرث فقصـدوا إليهـا ليروا مـا فيهـا فما كـان غير بعيـد حتـى أحيط
بهـم في زوارق هناك فـأخذوا وحملـوا في مركبهـم إلى مدينـة على ضفة
البحـر فأنـزلوا بهـا في دار فرأوا بهـا رجالا شقـرا زعرا شعـور روسهم
]هكذا[ سبطة وهم طـوال القدود ولنسائهم جمـال عجيب فاعتقلوا
منهـا في بـيت 3 أيــام ثم دخل عـليهـم في اليـوم الـرابـع رجل يتـكلم
باللسـان العربي فـسألهم عن حـالهم وفيما ]هكـذا في الأصل[ جاءوا
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وأين بلـدهم فـأخبروه بكل خبرهـم فوعـدهم خـيرا وأعلمهم أنه
ترجمـان الملك ، فلما كـان في اليـوم الثـاني من ذلك اليـوم احضروا
بين يــدي الملك فـسـألهـم عما سـألهـم الترجمــان عنه فـأخـبروه بما
أخبروا به الترجمـان بالأمـس من أنهم اقتـحموا الـبحر لـيروا ما به
من الأخبار والعجائـب ويقفوا على نهايته ، فلما علم الملك ذلك
ضحك وقــال للترجمــان خبر القـوم أن أبي أمـر قـومـا من عـبيـده
بـركـوب هــذا البحــر وأنهم جـروا في عــرضه شهـرا إلى أن انقـطع
عنهـم الضوء وانصرفـوا من غير حاجـة ولا فائدة تجـدي ، ثم أمر
الملك الـترجمان أن يعدهـم خيرا وأن يحسن ظنـهم بالملك ففعل ،
ثم صرفـوا إلى مـوضع حبـسهم إلى أن بـدأ جـري الـريح الغـربيـة
فعمر بهم زورق وعصبت أعينهم وجرى بهم في البحر برهة من
الدهر ، قـال القوم قدرنا أنـه جرى بنا 3 أيام بليـاليها حتى جيء
بـنا إلى الـبر فأخـرجنـا ، وكتفنـا إلى خلف وتـركنـا بالـساحل إلى أن
تـضاحـى النهـار وطلعـت الشمـس ونحن في ضنك وسـوء حال
من شــدة الأكتــاف ، حتــى سمـعنـا ضـوضـاء وأصـوات نـاس
فصحنا بـأجمعنا ، فأقبـل القوم إلينا فـوجدونا بتلك الحـال السيئة
فحلـونا من وثاقنا وسـألونا فأخبرنـاهم بخبرنا وكانـوا برابر ، فقال
لنـا أحدهم : أتـعلمون كـم بينك وبين بلـدكم ؟ فقلنـا لا ، فقال
إن بـينكـم وبين بلـدكم مـسيرة شهــرين ، فقـال زعـيم القـوم : وا
أسفـى ، فـسـمي المكـان إلى اليـوم أسفـى وهـو المـرسـى الـذي في



-13-

أقصى المغرب")1( . 
ولا شك أن خبر الإدريـسي أوسع تفـصيلا وأقـوى دلالــة من
خبر المسعـودي ، وفي قوله إن المغامـرين الأندلسيـين التقوا فيما وراء
بحر الظلمات بمن تـكلم باللسان العربي تأكيد على أن عربا آخرين
سـبقـوا فــوصلــوا إلى هنـاك واسـتقــروا هنـاك ، ولا يــدري على وجه
التحديد كـم بقوا بأمريكا قبل أن يبادوا بواسطة الصليبيين الأسبان
الذين تعقبوهم بقيادة كولمبس وخلفائه من المستكشفين اللاحقين.
ولكن مـن المؤكد أنهم تـركوا من خلفهم آثـارا علمية وحـضارية
تــدل علـيهـم ، فقـد أودعــوا لغــة الهنــود الحمـر كـثيراً مـن المفـردات
العـربيـة كما أثـبت ذلك عـالم اللغـات الـكبير الـبروفسـور ليـو واينـر
الأستاذ السـابق بجامعة هارفارد )2( . وأنشأوا مدارس لتعليم اللغة
العربية والدين الإسلامي في منـاطق نيفادا وكلورادو ونيو مكسيكو
وانـديـانـا كـما أثبـت ذلك البـاحث الأسـترالي البروفـسـور بـيري فيل
الذي عمل أيـضا أستـاذا للأنثربـولوجيـا والتاريخ بجـامعة هـارفارد
واكتـشف مخلفـات خطـوط عربـية بـالنـسخ الكـوفي القـديم في تلك

الأصقاع .)3(.
وممـا له أعمق الـدلالة على الـوجود الإسلامـي العربي القـديم،
أكثر من خمسـمائة مدينة أو قرية أو معلـم جغرافي في أمريكا الشمالية

___________
)1( الـشريف الإدريسي ، صـفة المـغرب وأرض الـسودان ومـصر والأندلـس، مأخـوذة من كـتاب

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مطبعة جامعة ليدن، هولندة ، ص 183 ـ .184
Leo Wiener , Africa and the Discovery of America .)2(

Barry Fell , Saga America .)3(
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يحمل اسما إسلاميا ، فهناك عدة قرى أو مدن تسمى مكة أو المدينة،
في إنديـانا وآيداهـو وواشنطن وأوهـايو وتنـسي وتكساس . كـما توجد

مدينة الحسن بداكوتا ، ومدينة محمد بألينوي ، وغير ذلك كثير.
وتحمل بعـض قبـائل الهنـود الحمـر أسماء ذات أصـول عـربيـة.
ويسمى الهنود الحمر مجموعات معينة من الكواكب بالدب الأكبر.
وقد ذكـرت مجلــة )الـصفا( البيروتـية في عدد قـديم لها صـدر بتاريخ
رمـضـان 1304هـ قــول بعـض الـعلماء عـن مجمـوع كــواكب الـدب
الأكبر : " ومن غـريب أمــره أن كلا من سكـان أمـريكـا الأصـليين
والأركواس وقـدماء العـرب في آسيا سمـوه الدب الأكبر، مع أنهم لم
يخالـط بعضـهم بعضـا على مـا هو المـرجح "  ثـم علقت المجلـة على
ذلك بقـولهـا: " لمـاذا لا يكـون ذلـك دليلا على أن المخـالطـة وقعت
قـديـما ثم انقـطعت قـرونــا كثـيرة لأسبــاب لم تعلـن لنـا ؟ فــإن تلك
الصـورة لا شبه لهـا بالـدب ولا بغيره من الحـيوانـات ، وتعـرف هذه
الصورة بـسبعة كـواكب لامعة تـسمى أربعـة منها بـالنعش الأكبر ،
والثلاثة الـباقيـة ببنـات النعش الأكبر ... وهـي متفرقـة كثيرا ، وعلى

ذلك قال الشاعر : 
وكنا في اجــتـــماع كالثريــــا       فصيرنا الزمان بنات نعش)1(

ولم يـمـض زمــان طـــويل حـتــى تــأســسـت محــاكـم الـتفـتـيــش
الأمــريـكيــة عنــدمــا تلقــى الأســاقفــة المــوكلــون بتـطهـير العقــائــد

___________
)1( مجلة الزهراء ، القاهرة ، ص524، الجزء7، المجلد3، رجب 1345ٍهـ .
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صلاحيـات تخـول لهـم التـحقيق وإصـدار الأحكــام، والبحـث عن
المـتهـمـين وإقـــامـــة الـــدعـــاوى علـيهـم. وكـــان جل المـتهـمـين مـن

الموريسكيين)1( واليهود واللوثريين)2( و)المنافقين ( . 
ذكـــر د. كـــارديـــاك نـماذج مـن تلـك المحـــاكـمات الـتـي جـــرت
لمـسلـمين في بـيرو سنـة 1560 ومـا بعـدهــا حيـث : " كلف مجلـس
الكنـيسـة القس أن يقـوم بدور حـاكم المجلـس الكنـيسي ]هـكذا في
الأصل[ لثلاث قـضايـا تتعلـق بالمـوريسكـيين أولهم الخـلاسي لوى
سـولانو Luis Solano ابن المـوريسـكي جون سـولانو Juan Solano من
دومنسيه De Mencia . وقد سلم إلى السلطة المدنية لاتهامه من طرف

ديوان التحقيق بهذه المدينة بأنه مسلم وأحد دعاة دين خاطئ . 
وفي نفـس هذا اليـوم 30 نوفـمبر 1560 كان مـوريسـكي آخر
هو الفـارو كونزالاز   Alvaro Gonzalez، والـياس هرذنـدو دياز اصيل
هــورنــاشــوس دوكــستـيلا  (Hornachos de Castilla)، قـــد حكـم علـيه
لـنفس الأسباب وسلـم إلى السلطة المـدنية ليتم حـرقه . أما لوب دو
لابــيــنــــــا Lope de La Pena وهــــــو احــــــد مــــــوريــــسـكــيــيــي كــــــواد
لاجيرا (Guadalajara( فقد اتهم بأنه مسلم وحكم عليه بالسجن مدى

الحياة مع حمله لباس الفضيحة طوال حياته . 
إن المحكـمة الـتي ألفت في الأراضي الأمـريكـية كـانت محكـمة

___________
)1( المغـاربــة الأسبـان. كـان المــسلمــون في إسبــانيـا يـسـمح لهم بــالإحتفـاظ بـعقيــدتهم
الإسلامية حتى عـام 1492هـ غير أنهم واجهوا بعد ذلك خياراً بين اعتناق المسيحية

أو الطرد. انظر الموسوعة العربية الميسرة، المجلد الثاني .
)2( جماعة من البروتستانت يرتكز إيمانهم على مبادئ مارتن لوثر.
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لـيـما سـنـــة 1569 )في نفــس الــوقـت الــذي أنــشـئـت فـيـه محكـمــة
مكـسيكـو( . وقـد بـدأت في العمل في الـسنـة التـاليـة ، على أن أولى
قضــــاياهـا التي مـرت على القـائم عــلى ديوان الـتحـقيق سـير سبيلا
(Cerezuela( منـذ وصـوله إلى لـيما ، كــانت قـضيـة مـرتـان رومـيرو من

جبل طارق .(Martin Romero de Gibraltar( لقد قضـى ست عشرة سنة
في الأسر في دول المغـــرب العـــربي ، وهـــذا في فـترات ثلاث . وقـــد
امـتثل لـدى ديــوان التحـقيق ، غـير أنه خلال إحـدى مـشـاجـراته ،
كـشف عـن عقيـدتـه الإسلاميـة : )سـوف تــدفع ثمـن ذلك يــا من
اتبعـت كلمـة الإسلام( وأجـبر على حضـور القـداس بـزي التـائب
والطالب للمغفـرة ، حافي القدمين ومشـدوداً بحبل برقبته . وبنفس
هـذه الطـريقة كـان بيـدرو سانـشاس (Pedro Sanchez( قـد امتـثل أمام
محكمـة ديوان الـتحقيق بتهمـة أنه قال في لحظـات يأس أنه ينـكر دينه
ليـعتـنق ديـن محمـد . ومـن جهـة أخـرى صرح أحـد رجـال الــدين ،
أصيل قـرطبـة ببعض الأقـوال حول الـتماثيل ، وهي أقـوال لا ينكـرها
المسلـم : )وجب أن لا نعجب بـالتماثـيل ، فهي عبـارة عن قطعـة من
القماش أو اللـوح قـد تـم سترهـا بـشيء من الـدهن( . وقـد صرح من
تلقـاء نفـسه أنه كـان ببلـدان المغـرب العـربي وخـدم لـدى ملك عـربي
وأنه كـان على وشك اعتنـاق الديـن الإسلامي ، غير أنـه أمام محكـمة
ديوان التحقيـق ، قد رجع في تصريحاته مبينـا أن كل ما قال هو محض
اختلاق من خـياله ، ولم يـذهب مطـلقا إلى بـلدان المغـرب ، ومع هذا
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فقد حكم عليه أن يقلع عن خطيئاته وأن يطرد من ولايته")1(. 
محاكم التفتيش الأمريكية :

  إن مـصائر العـرب الأندلسيـين الذين هاجـروا بكثافـة إلى أمريكا لم
تلق عليها أضـواء تاريخية كـافية حتى الآن في الأدبيـات الإنجليزية
والعـربيـة ، إلا أن هنـالك كتـابـات وثـائقيـة الطــابع تتنـاثـر في اللغـة
الأسبانية للدكتـور لوي كاردياك ، أعطتنـا صورة مصغرة عما جرى
لأولئك الأقـوام . فقـد نقل عـن بعض المــؤرخين الأسبـان أوصـافـا
لعـرب الأندلـس المسـمين بالمـوريسكيـين ، تشير إلى الـتزامهـم العفة
الأخلاقيـة وكـتم عقـائـدهم الـديـنيـة وعــدم مشـاركـتهم في الحـروب
الاسـتعمارية . ونقـل عن الروائي الأسـباني الشـهير سرفانتـس قوله :
" إن الــدين والحــروب وأمــريكــا لا تقلـل من عــددهـم ! إذ كلـهم
يتزوج وكلهم ينجب. ومنطقيا فإن عددهم في ارتفاع مستمر")2(.

وأشار إلى انتشارهم بصفة خاصة في مناطق وسط أمريكا وجنوبها،
وأن وجـودهـم هنـاك أعـاق انتـشـار الـدعـوة إلى العقـائـد النـصرانيـة
وسـط الهنــود الحمـر، الأمـر الــذي استـوجـب أن تتـصـدى محــاكم
الـتفـتيـش للـبحـث عنـهم والـتحقـيق معـهم واقـتلاعهـم من طــريق
التبشير، أو كما ذكرت إحدى الوثائق  " وفي حالة عثورنا على شيء من

___________
)1(  لوي كاردياك ، المـوريسكيون الأندلـسيون والمسيحيون ، المجـابهة الجدلية : 1492 ـ 1640
مع ملحق بـدراسـة عن المـوريـسكـيين بـأمـريكـا ، تعـريـب د. عبـد الجلـيل التـميـمي ، مـركـز

الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية، ص 145 .
)2( المصدر نفسه ، ص 145 .
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هذا فإنه وجب القضاء عليه ومعاقبة المجرمين بأكثر صرامة")1(. 
وفي متابعة خطـوات التنفيذ ـ يذكر د. كاردياك ـ أن الإمبراطور
الأسباني أصـدر أمرا في عام 1522 يمنع أي شخص اعتنق الديانة
النصرانية حديثا من عبـور المحيط إلى أمريكا ، والمقصود هم أولئك
المـسلمـون الأنـدلـسيـون الـذيـن تظـاهـروا بــاعتنـاق النـصرانيـة بعـد
سـقوط الأنـدلس في أيـدي النـصارى . وقـد خص بـالذكـر من بين
هؤلاء أهل اشبـيلية ، لأنهم كانـوا يقومون بغـزوات على السواحل .
وفي عام 1531 تجدد الأمر بمنع اجتياز العبيد والبربر إلى أمريكا ،
والمقصـودون هم من بـيعوا رقـيقا مـن أهل الأندلـس واحتفـظوا سرا
بـــإسـلامهـم ، وفي عــــام 1552" وجهـت مـبـــاشرة إلى المـلك وإلى
المجلـس طلبـات تطـالب بـإقـامـة ديـوان تحقيق بـأمـريكـا . وكـما بينه
(Vargas Ugarte) : فرقاس أوقارت (Perou) جيدا مؤرخ الكنيسة بايرو
فإن من الأسـباب التـي كانت وراء هـذه الطلبـات وجود عـدد كبير
من الأجـانب بـأمـريكـا في الـسنــوات الأولى للفتح ، خـاصـة مـنهم
البرتغـاليـون والشرقيـون وحتـى الموريـسكيـون ايضـا. وبالـفعل كان
هنـاك غـزو من طـرف التجـار الأجـانب خـاصـة مـنهم الهـولنـديين
والفـرنـسـيين والألمـانـيين والإنـقليــزيين والــذين حملـوا معـهم أفكـار
الإصلاح ، أمــــا الفــــريق الآخـــر فـيـتـــألـف على الخــصـــوص مـن

البرتغاليين الذين استمروا على ممارسة اليهودية ")2(  .
___________
)1( نفسه ، 149 .

)2(   نفسه ، 152 - 153 ننقل النص كما ورد .
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بعــد القـضــاء على مـن أصر على الـتمــسك بـــإسلامه، جــرى
العمل على قـدم وسـاق في تنـصير البـاقين. وهكـذا كلف فـريق من
المنصريـن بالعـمل في أوساط هـؤلاء وتذويـبهم في المحيـط النصراني
العــام . وعلى الــرغم مـن رغبــة الملكــة الأسبــانيــة في فــرض اللغــة
الأسبـانية وعدم السماح باستخدام لغة غيرها في العالم الجديد ، فانه

جرى استثناء اللغة العربية لتستخدم في تنصير الموريسكيين .
على عكس رحلات الأندلسـيين التي لم تحظ بالـتوثيق الدقيق،
فقـد حظيت الـرحلتان اللتـان انطلقتـا من مملكة مـالي الإسلامية إلى
العـالم الجديـد بقدر أوفى من التـدوين . وكانتـا في عهد الـسلطان أبي
بكـر )1285-1312م( شقيق السلطـان مانسـا موسى ) 1312-
1336م( ، وصفه ابـن بطـوطـة عنـدمـا زار بلاطه بـالغنـى الملحـوظ
الـذي فــاق به حكـام زمــانه طــرا . ووصفه المـؤرخ الإفــريقـي عبـد
الــرحمن الـسعـدي بـالـصفــة نفـسهـا مـضـافــا إليهـا الـبخل فقـال :
"سلطـان كـنكن مـوسـى هـو أول مـن ملك سغي مـن سلاطين ملي
وهـو صـالح عـادل لم يكـن فيهـم مثله في الـصلاح والعـدل قـد حج
بيت الله الحرام وكـان مشيه والله أعلـم في أوائل القرن الثـامن في قوة
عـظيمة وجمـاعة كثيرة والجـندي منهم سـتون ألفا رجـالا)1( ويسعى
بين يــديه إذا ركب خمـسمائـة عـبيـد وبيـد كل واحـد مـنهم عـصي من

___________
)1( التزمنا بلغة النص على ما فيها من أسلوب عامي .
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ذهب في كل منهـا خمسمائـة مثقـال ذهب ، ومـشى بـطريق ولات في
العوالي وعلى موضع تـوات فتخلف هنالك كثير من أصحابه لوجع
رجل أصـابه في ذلك المـشي تسـمى تـوات في كلامهم فـانقطعـوا بها
وتـوطنـوا فيـها فـسمي المـوضع بـاسم تلك العـلة فـورخ أهل المشرق
مجيـئه ذلك وتـعجبــوا من قـوتـه في ملكه ولـكن مــا وصفـوه بـالجـود
والكــرم لأنه مــا تصـدق في الحـرامـين ]هكـذا في الأصـل[ مع كثـرة
ملكه إلا بعشريـن ألفا ذهبا بـنسبة مـا تصدق به اسكيـا الحاج محمد
فيهما وهو مـائة ألفا ذهبا ودخل أهل سغـى في طاعته بعد جوازه إلى
الحج ، وبـطريقـها رجع فـابتنـى مسجـدا ومحرابـا خارج مـدينـة كاغ
صلى فيهـا الجمعـة وهي هنـالك إلى الآن ، وذلك عـادته رحمه الله في
كل موضع أخذته الجـمعة فيها ، وطرق تـنبكت فملكها ، وهو أول
ملـوك ملكها  وجـعل خليفته فيهـا وابتنى بهـا دار السلطنـة فسميت
]مع دك[ معنـاه في كلامهم دار الـسلطـان ، والمـوضع معـروفـة الآن

وصارت مجزرة للجزارين")1(  . 
كـانت مملكة مالي تعدُّ في ذلـك العهد ثاني أكبر دولتين في العالم
بعد إمـبراطورية المغـول . أما الإمبراطـورية الرومـانية التـي عاصرتها
فقد كـانت تبـدو قزمـا ضئيـلا إلى جانبهـا . وقد قـيل - وربما كان في
ذلك بعض المبالغة - إن المسـافر يحتاج إلى عام كـامل ليعبر مساحة

الدولة المالية من أقصاها إلى أقصاها !
___________

)1( عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السعدي ، تاريخ السودان ، بتحقيق هوداس وبنوة، ص 8-7 .
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اتفق المـؤرخـون على وصف الـسـلطــان منـسـا مـوسـى بــالثـراء
البـالغ، وأضــاف  القلقـشنــدي إلى ذلك صفـة الـشجـاعـة والمهـارة
الحـربيـة التي مكـنته من تـوسيع مملكـته ومضـاعفـة مواردهـا ، ونقل
خـبرا عـن المــــؤرخ الإسلامـي المعـــروف ابـن ضـيــــاء الله العـمـــري
صـاحـب كتـاب مـســالك الأبـصــار عن ابـن أمير صــاحب  قـال :
"سألته عن سبب انتقال الملك إليه ـ فقال : إن الذي قبلي كان يظن
أن البحـر المحـيط له غـايـة تـدرك ، فجهـز مـائـتين سفـن ، وشحنهـا
بالـرجال والأزواد التي تكفيهـم سنين ، وأمر من فيهـا أن لا يرجعوا
حـتى يـبلغوا نهـايته أو تـنفد أزوادهـم ؛ فغابـوا مدة طـويلة ، ثـم عاد
منـهم سفيـنة واحـدة وحضر مقـدمهـا ، فسـأله عن أمـرهم ، فـقال :
سارت السفن زمانا طويلا حتى عرض لها في البحر في وسط اللجة
وادٍ له جــريــة عـظـيمــة ، فــابـتلـع تلك المــراكب وكـنت آخــر القــوم
فرجعت بسفينـتي ؛ فلم يصدقه ، فجهـز ألفي سفينة ، ألـفا للرجال
وألفـا للأزواد ، واستخلفني وسار بنفسه ليعلم حقيقة ذلك ، فكان

آخر العهد به وبمن معه")1( . 
وهـذا الحـادث الـذي أشـار إلـيه منـسـا مـوسـى ،أمكـن تعلـيله
حـديثـا من قـبل بعض المـؤرخين بـأنه اصطـدام بــالتيـار الاستـوائي
الشـمالي ، أو تيار جزر الأنـتيل قرب الشـواطئ الأمريكـية ، بما يعني

___________
)1( القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ص 295-294 .
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أن السفن الأولى غـرقت بفعل اصطـدامها بـذلك التيـار العارم)1(.
وليـس بـالـضرورة أن تكـون الـسفن الـتي قـادهـا أبـوبكـر نفـسه قـد

لاقت المصير ذاته .
إن آثـار المـانــدينغــا من أهـالي مـالي وجـدت بعـد ذلك بـالعـالم
الجـديد ، ويـرجح ذلك أيضـا الكشـوف الأثريـة لجماجـم أشخاص
سود يعـود تاريخـها إلى القـرن الثـاني عشر المـيلادي ، وكذلـك وجود
آنيـة فخارية شـبيهة بتـلك التي يستـخدمها أهـل غرب أفريقـيا يعود
تـاريخها إلى الفـترة نفسهـا ، وأبلغ من ذلك في الـدلالة وجـود ألفاظ
كثيرة في لغة قبيـلة الأنديز والأوليمك التي تعيـش  بأمريكا مأخوذة

من لغة الماندينغا الإفريقية. 
وقـــد حقق في تفــاصـيل هــذه البـعثــات عــالم الأنثــروبــولــوجيــا
الأمـريـكي المعـاصر الـبروفسـور إيفـان فـان سيرتـيما، فـأكـد أن الـبعثـة
الأولى تحطمت على التيار المائي الاستوائي الذي يجري داخل المحيط
ـح بشواهـد أثريـة لقبور أشخـاص سود قرابـة سواحل فلـوريدا، و رجَّ
تـرجع إلى تلك الفـترة بالتحـديد وصـول البعثـة الثانـية و استقـرارها في

نواحي فلوريدا و المكسيك و اختلاطها بالهنود الحمر)2( .
وربما كان بـقايا هؤلاء الرجال هم أولئك السود الذين التقاهم
كـريستـوفر كـولمبس، وتحـدث عنهم في مـذكراته عن الـرحلة الثـالثة،

___________
Harold Lawrence , Mandenga Voyages across the Atlantic : African )1(
Presence in Early America. Journal of African Civilizations, P. 238.  
Ivan Van Sertima , They Came before Columbus : The African               )2(
 Presence In Ancient America , 1976.
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ووصفهـم بأنهم كـانوا سـود البشرة، ويحـملون أسلحـة مذهـبة، وأنهم
أغنياء بما لهم من متاع وأدوات وربما تمت إبادة هؤلاء السكان لاحقاً
ضمن الأقـوام والـسكـان المحـليين الـذين أجهـز علـيهم المهـاجـرون
الأوروبيون الـذين توافدوا على القـارة الأمريكية على إثـر )كولمبس(.
أما المـسـاجد الأثـرية التي اكـتشفت في كل من )نيفـادا( و)تكساس(

و)المكسيك( فهي من بقايا آثارهم. 
وقد ذكر )كولمبس( أيضاً في مذكراته، بتاريخ الحادي عشر من
أكتـوبر 1492م، أنه ربما رأى مسجـداً بمنارة طـويلة قبالـة الساحل
الكوبي ، و)كولمـبس( يعرف المسـاجد جيداً؛ لأنه أتـى من الأندلس
المـسلمة في عـام سقوطهـا في يد النصـارى ؛ فإن كان مـا رآه مسجداً
بـالفعل فلعله كـان أيضـاً من آثـار أولئك الأفـارقة المـسلمين الـذين

هبطوا أمريكا قبل )كولمبس()1( .
و أمـــا غنـــاهم الــذي وصفه كـــولمبــس، ووصفـه من قـبلـه ابن
بطوطـة والقلقشنـدي وآخرون، فمع أنه أوصلهـم إلى حواشي العالم
الجـديد، إلا أنه ظل غـنىً )شيئيـاً( - بلغة مـالك بن نبي-رحمه الله-
لم يغن عنهم شيئاً، إذ لم يتحول إلى مادة ثورة صـناعية تنتج ما يقابل
ويكــافئ الـسلاح الأوربي الحــديث، الــذي استخــدم لاستـئصـال

وجودهم من على التراب الأمريكي! 
___________

)1( وكان كـولمبس في الحقـيقة طليعـة حملة صلـيبية جـديدة أرادت أن تصل إلى القـدس عن طريق
الهنـد ، فـوصلت من حـيث لم تتـوقع إلى مـا يعـرف اليـوم بـأمـريكـا. راجع تفـاصيل ذلك في :
Rafael  A.Guevara Bazan ,Some Notes for Relations between Latin America
The Arabs   and Islam, The Muslim World , October 1971.و



-24-

وقــد ذكــر )كـــولمبـس( أيـضــاً أنه رأى أقــوامــا يـشـبهــون أهل
الأندلس واسـتغرب من انتشـار الحجاب في أوساط نـسائهم. وذكر
مكتشف أسباني آخر هـو )هيرناندو كورتيـز( أن أولئك  النسوة كن
يــرتــدين )الـبراقع( الـتي كــانت تــرتــديهــا نـســاء الأنــدلـس. وذكــر
المكتـشف الإسبـاني )فيرنـانـد كـولمبـس( أنهـن كن يـرتــدين ملابـس
تماثل ملابس نـساء غرنـاطة، بينـما كان أطفالهـن يرتدون أيـضاً أزياء

أطفال غرناطة)1( .

___________
Yousef  Mrouch , Pre – Columbian Muslims in America , The Message , July )1(
,1997 , p. 19.
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الفصل الثــاني

فجــر الإســلام في أمريــكا

مـنح الكاتـب الروائي ألـيكس هـالي صاحب روايـة ) الجذور(
بـطل روايته ) كــونتـا كـينـتي( شهـرة ذائعـة بـصمـوده ، وهـو المـسلم
المسترق أمـام عنف النخاسـة وبطشهم. ثمـة قصص كثيرة كـشفتها
الوثـائق ولم تنل حظهـا من الشهـرة بعد، بعـضها لمـسترقين مـسلمين
صمدوا صمـودا مستـميتا أمـام أشد ألـوان العسف والتعـذيب التي
مـورست عليـهم كي يبـدلوا ديـنهم ، فما وهـنوا لمـا أصابهـم في سبيل
الله . وقـصص أخـرى لمـسـترقين آثــروا أن يتقــوا من أعـدائـهم تقـاة
فيضمـروا الإسلام ويظهـروا الكفر، وآخـرين انهاروا أمـام الترغيب
أو الـترهيـب فبـدلــوا دينـهم والـتحقـوا بـديـن أسيـادهـم. وهنــالك
قصـص أخرى لمـسترقين طـابت أوقـاتهم وأحـوالهم نـوعا مـا وسمح
لهم أسـيادهـم بممارسـة دينهم القـويم الـذي عضـوا عليه بـالنـواجذ

حتى أتيح لهم الرجوع إلى أوطانهم التي أتوا منها .
ومن الـذين اظهـروا اعتنـاق الـنصرانيـة وأضمـروا إيمانـا عميقـا
بـالإسلام، عبد الرحمن الفوتي الـذي ولد في 1762 في غينيا ) إقليم
فـوتـا جـالـون(. وكـان ابنـا لمـلك تلك المـنطقـة، فـعلمه كـيف يكـتب
مذكراته بـاللغة العربية في ولاية المسيسيبي . وأحسن تعليمه، فأجاد
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وهو في العـشرين من عمـره العربـية وثلاثـا من اللغـات الإفريـقية ،
وتمرس بفـنون القتال مـن أجل حماية القـوافل . ولكنه وقع ذات يوم
في الأسر وبيع رقيقا ، فـأبحرت به السفيـنة مدة ستـة أشهر إلى جزر
الهند الغربية ، ثم قطع ألفي ميل حيث بيع في ولاية المسيسيبي . ولما
عهـد سيده فيه صفـات الأمانة والاستقـامة كلفه ببيع الـبطاطس في

شوارع مدينة ناتاش .
وذات يـوم بـينما كـان مـنهمكــاً في أداء عمله، قفـز رجل أبـيض
يدعـى جون كـوكس من على ظهـر فرسه وسـأله ما الـذي أتى به إلى
هـنا، فـأخبره عـبد الـرحمن بـقصتـه الحزيـنة، وهـنا أجـابه كـوكس : لا
تثريب عليك اليـوم . إن هذه هي الفرصة التي أرد فيها صنيع أبيك
الجـميل ، فقـد كلف طـبيبه الخـاص بـأن يعـالجـني من مـرض فـاتك
داهمـني عنـدمـا كنت في زيـارة إلى مملـكته ... وذهب كـوكس يحـاول
شراء عـبد الـرحمن بـأي ثمن فـرفض صـاحبه البـيع لأنه لا يمكن أن
يجـد بـديلا لأمـانـته واستقـامته ، غـير أنه تعهـد بــإحسـان معــاملته،

والسماح له بالزواج ، فتزوج وأنجب خمسة أولاد وأربع بنات .
قضى عبد الرحمن أربعين عاما في العبودية مات خلالها سيده،
ووافق ابن سيـده على السماح لـه بالرجـوع إلى إفريقيـا ، ولكنه طلب
مبلغ 200 دولار للسماح لزوجته بمرافقته ، فذهب عبد الرحمن إلى
الشمال حيث استقبله السود المحررون استقبالات حاشدة، وكتبت
عـنه مختلف الصحف مبـدية إعجابه بـتصميمه على تحـرير نفسه ...
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وفي 1829 أبحر عـبد الـرحمن إلى ليبـيريا مخـلفا وراءه أولاده وبـناته
وأحفاده لأنـه لم يستـطع أن يدبـر المبلغ الـكافي لـفدائهـم . كان عـبد
الرحمـن قد تظاهـر باعتنـاق النصرانية ، ولكـنه ما إن وضع قدمه على
الساحل الإفريقي حتى أعلن شهادة أن لا إله إلا الله من جديد...
ومـات بعد خمسـة أشهر من وصـوله إلى منروفيـا ، وقبل أن يصل إلى

بلاده في فوتا جالون !
وممن قـدر لهم أن يجتـازوا رحلة الـرق ويعودوا إلى أوطـانهم أبو
بكر الـصديق التمبكتي ، وقـد سجل قصته بقلمه بالعـربية في وثيقة
اكتشفت في أسفل صـندوق بمكتب جمعية مكـافحة الرق بلندن في
أواسط القـرن الثامن عـشر ، وترجمت إلى الإنجلـيزية بقلـم الدكتور

شارلس ويلسي الذي عمل أستاذا بجامعة هوارد الأمريكية . 
يقـول أبو بكر إنه انحـدر من أسرة ثرية بـتمبكتو تمـتلك مقادير
هائلـة من الذهب والفضـة والخيل والبغال والحريـر. مات أبوه وهو
صغير فكفله أعمامه وعهدوا به إلى معلم ليعلمه القرآن ، فلبث معه
مـدة عامين ، ثم انتقل إلى مدينة ) بـونا ( ليواصل حفظ القرآن وكان
حـينهـا في التـاسعـة مـن العمـر ولـذلـك لم ينخـرط في دراسـة المـنطق
والخطابة والتفسير كما قـال . وارتحل مع شيخه ليزور قبر أبيه فوجد
نفـسه في مهب مـعركـة لافحـة بين المـسلمـين والوثـنيين انخـرط فيـها
وأسر، فبـاعه الــوثنيـون للـنصـارى في مـدينـة )دافـو( . وأبحـرت به
سـفينـة مـدة ثلاثـة اشهـر لـكي يبـاع  من جـديــد، ولكنه صـابـر على
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إيـمانه وكتـب في سيرته الـذاتيـة يـصف أهله ويحن إلـيهم قـائلا: "إن
دين آبـــائي هــو الإسـلام ... وهم يـصلــون خمـس مـــرات في اليــوم
ويصـومون شـهر رمـضان ويـؤدون الزكـاة ولا يتـزوجون بـأكثـر من
أربع أزواج ويحجـون إلى الحجـاز متـى استطـاعوا، ولا يـأكلـون من
الذبائح إلا ما ذبـحوه بأنفسهم ولا يشربـون الخمر ولا يشركون بالله
شيئـا)1(". وذكر أن أهله حرصـوا على تعليمه وتعليم أبـنائهم جميعا
تعـالـيم الــدين القــويم، ولـكنه خـسر كـثيرا بـوقــوعه في الأسر فقـد
ارتكـب بعــض المعـــاصي وانحـــرف عـن ســـواء الـصراط ودعـــا الله

سبحانه وتعالى أن يلهمه رشده، فهو الذي يعلم أسرار القلوب.
وقـد ظل أبوبكر يؤدي صلـواته ويجهر بها وبالأذان، ولا يكف
عـن تلاوة القــرآن الكــريم الـذي حـفظـه عن ظهــر قلب. وقــد بيع
ده بـاسم إدوارد أبـوبكـر مرة أخـرى  لشخـص يدعـى دونيلان، عـمَّ
دونيلان، وباعه مرة أخرى في سنـة 1823 إلى الأسكندر أندرسون
الذي ولاّه حفظ سجلاته لما عهد فيه الأمانة والصيانة، وتركه يدون
سجلاته بالعـربية إذ لم يتمكن أبـوبكر من إجادة اللغـة الإنجليزية.
وبعـد عشرة أعـوام تم تحـرير أبي بكـر من الـرق بتبرع قـدمه شخص
يـسمـى مــادين كـان يـدأب في تحـريـر الــرقيق، ثـم انتـدب أبــوبكـر
ليصحب حمـلة عسكـرية إلى غرب إفـريقيا فـسافر إلى إنـجلترا ومنها

إلى المغرب، لكنه فر من  الحملة إلى حيث لم يعرف له قرار.
___________

Allas Edward Drulan , Abu Bekir Sadiki , Journal of Negro History , August )1(
1834 , P. 55.
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من الـذيـن تمكنـوا أن يـرجعـوا مكـرمين إلى بلادهم ، أيـوب بن
سلـيمان الـذي ذكــرت قصـته الكـاتبـة الأمــريكيـة كـورين بـراون في
كتـابهـا عن تـاريـخ السـود الأفـارقـة ، فقــالت :  ثمـة شخـص اسمه
أيـوب بن سليـمان ظهر في مـيدان الحـياة الأمـريكيـة لفترة وجيـزة ثم
اخـتفــى ، لأنه كــان مـن ضمـن العـبيـــد القلائل الــذيـن رجعــوا إلى
إفــريقيـة . وممـا أثــر عنه أنه كـان يقـرأ القـرآن الكـريـم من الـذاكـرة،

ويؤدي الصلوات متجها ناحية الشرق ... 
ذكـرت الكـاتبـة ذلك لأنهـا لم تـطلع على كتـاب الـسيرة الـذاتيـة
لأيـوب الـذي صـدر في بـريطـانيـا سنـة 1734 . وفي ذلـك الكتـاب
يحكي أيـوب ذكـريـات طفـولـته وتعلـيمه الــذي أوصله إلى منـصب
مسـاعد الإمام ، كما يحكـي عن مأساة أسره وبيعه في غـامبيا وشحنه
إلى ميريلاند . ويـذكر قصـة هربه من سيـده الذي كلفه فـوق طاقته
في أعمال الـزراعـة والـرعي ، كما يـروي قصـة القبـض عليه وإعـادته

من جديد إلى سيده .
وقد تمـكن أيوب خلال الأسر من أن يكتب رسالة إلى أبيه يبثه
فيهـا شجـونه وأحـزانه ، وصـادف أن اطلع على تلك الـرسالـة رجل
يسمى )هنـت( فبادر إلى اشتراء أيوب وتحريره ، وبعث به إلى بعض
أصدقائه في بريطانيا عسى أن يعينوه على إكمال رحلته إلى إفريقية .

ويقول )توماس بلوين( أحد الذيـن احتفوا به في بريطانيا وهو
الـشـخص الـذي أملى عـليه أيــوب سيرته الــذاتيـة : " لقـد ظهـرت
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أمـارات العبقريـة المتوهجـة كثيرا على هـذا الفتى ، فقـد تمكن من أن
يــستخــدم كل المـاكـينـات الحــديثـة الـتي رآهـا لأول مــرة في حيــاته
بإنجلترا ، كما تمكن من تركيب ساعة حائط كنت فككتها ، وطلبت
منـه أن يعيـد تـركـيبهـا بلا مـسـاعــدة من أحـد". ويقــول عن ذاكـرة
أيـــوب: " إنهـا كـانت حـادة بـشكل غـريب ، فقــد رأيته يكـتب من
الذاكـرة ثلاث نسخ مـن القرآن دون أن يـستعـين بنسـخة أصلـية أو
أن ينظر في واحدة مـن النسخ الثلاث وهو ينسخ الأخرى ... وكان
يـضحك مـني كثـيرا كلما يـسمـعني أقـول : لقـد نـسيـت شيئـا مـا ...

وكأنه يقول عن نفسه إنه قل ما نسي شيئا في حياته(! 
وعندما طلـب منه المصور الذي رسم له صـورة، أن يرتدي زيا
إفـريقياً أو أن يصف له ذلك الـزي ، لأنه لا يستطيع أن يـرسم شيئا
لم يره مـن قبل ، قال له أيـوب ضاحـكا : حسـنا إن كنت لا تـستطيع
أن ترسم زيا لم تره مـن قبل فكيف تتجرأون على رسم صورة الإله ،

وأنتم لم تروه بالتأكيد ؟!
وأخيرا أبحر أيـوب إلى إفريقية . يقـول عنه كابتن الـسفينة التي
أقلتـه : " كان محـافظـا على واجبـاته الـدينيـة ، متحـرزا من أكل لحم
الخنزيـر ، أو أي حيوان ، لم يقم هـو شخصيا بـذبحه ... وقد كسب
محبـة البحـارة جميعـا إذ كانـوا يتـسابـقون إلى مـسامـرته والاستماع إلى

النكات اللطيفة التي كان يمطرهم بها ")1( .
___________

Thomas Bluett , Some Memoirs of the life of Job the Son of Solomon the )1(
High Priest of Boonda in Africa , P. 71.
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وممن انهـاروا أمام الإغـراء والمعـاملـة بالحـسنـى عمـر بن سعـيد
الـسنغـالي ، المعـروف في الأدبيـات التـاريخيـة بـــ Uncle Moreau عـاش
بـولاية كـارولينـا الشمالـية. والغـريب أنه انتكـس بعد أن قـضى أكـثر
من عـشرين عامـا يتلقـى العلم الـشرعي بالمـدارس الإسلاميـة. وقد
شحن في إحدى البواخر إلى أمريكا في العام الذي حرمت فيه تجارة
الـرقيـق قانـونيـا، ولكنـه مع ذلك بيع لـرجل فـظ يدعـى جونـسون ،
هـرب منه فقـبض عليه وأودع الـسجن. وهنـاك كتب سـيرته الذاتـية
بـاللغـة العـربيـة، ثم أرجع إلى صـاحبـه الذي بـاعه إلى شخـص آخر
يسـمى جين أويـن، عامله معـاملة طـيبة وحـرص على تعليـمه اللغة
الإنجليـزية ثم جلب له إنـجيلا مطبوعـا باللغة العـربية وحضه على
قراءته وسمح له بـالحديث باللغة العربيـة مع مسترقين آخرين كانوا
يجـيدونهـا بقصـد أن يدعـوهم بـدعايـة الإنجيل. وقـد ثابـر عمـر بن
سعيـد عـلى معتقــداته الإسلاميـة مـدة عـام واحـد بـمعيـة آل أوين،
صلى فـيه فــروضـه الخمـســـة اليـــوميــة وصــام رمـضــان وعـــاف لحم
الخنـزير، غير أنه مـا لبث أن انصرف عن الإسلام واعتـنق النصرانية
دينـا له، بعـد أن بلغ مـن الكبر عتـيا. هـذا، ولا يزال الإنجـيل الذي
جـلب لعمـر بن سعيـد محفـوظـا بمـكتبـة جـامعـة كـارولينـا الـشماليـة

وعليه تعليقات بقلمه بالعربية.
إن السيرة الـذاتيـة لعمـر بن سعيـد تكشف أنه قـد انخلع فعلا
عن الإسلام ، فهو يقول: " لقـد كنت في سالف عهدي اقرأ القرآن
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وكان الجـنرال جيم أويـن وزوجه يقرآن الإنجيـل، وقرأه لي كثيرا، إنه
إنـجيل الخــالق الحـق الملك القـديـر، وطـوعـا لإرادة الله الــذي فتح
قلـبي للإنجـيل والتـسـامـي ، والحمـد لله رب العـالمـين")1( .  ولكن
بعض الـسود الأمـريكيـين المعاصريـن لهم تحليـلات مخالفـة للنص،
ترى أن عمر بن سعيد لم يهجر دينه حقا وبنوا مسجدا باسمه. والله

وحده أعلم بما انتهى به أمر عمر بن سعيد.
وتعد بطولات المسترقين الأوائل في مواجهة القهر مصدر فخر
للأمــريكــان الـســود المــسلـمين . ذكــرت الـــدكتــورة جـين سمـيث
الأسـتـــاذة بجـــامعــة هـــارتفــورد سـيـمـتــاري ومحـــررة مجلـــة )العــالم
الإسلامي( الـصادرة عـنها في محـادثة مع كـاتب هـذه السـطور)2( :
"إن المواطنين الأمـريكيين من أصل إفريقـي يحملون بذرة الإسلام
في قلـوبهم وفي ألـسنـتهم الـتي تكـافح الآن بكـد ورهق لكـي تتعـود
على النطق باللغة العربـية التي تحدثتها قـديما ونسيتها الآن . لقد تم
تجريدنا قسرا من لغـتنا وثقافتنا وديننـا الذي جئنا به إلى هذه البلاد ،

وما تمكنوا من تجريدنا من الحرية والإرادة المستقلة ".
الدعوات المحلية التي انتسبت إلى الإسلام:

ظلت جمـاعات الـسود تـتوارث خلفـا عن سلف هـذه المشـاعر
القـويـة مـن التـميـز والحـنين، ولم يـكن غــريبـا أن يـظهـر فـيهم قـادة
يتعللـون بالإسلام وبـدعوات تحمل اسمـه وإن بقيت قيم الإسلام

___________
Jaudenes , Autobiography of Omar Ibn Said : Slave in North Carolina , Amerl )1(
ican Historical Review , Spring 1925 , P. 790.. 2( كاتب هذه السطور هو الدكتور محمد وقيع الله(
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فـيهم مجــرد أطيـاف تـشيـع فيهـم روح الإعتـزاز بـالمـاضي والأمل في
الغد ، كما يقول الدكتور محمد عبده يماني)1( .

وقـد فتحت تـلك الأحاسيـس الايجابيـة الطريق لـسود أمـريكا
للـتعــرف على الإسـلام من جــديــد ، وتــدافـعت جمــوع كبـيرة منـهم
لاعـتنـاقه قــائلين إنهـم لا يثـورون بـذلك ولا يـرتـدون عن الـديـانـة
النصرانية التي فرضت عليهم في ذل الرق فتوارثوها كابرا عن كابر،
وإنما يـرجعـون إلى أصلهـم الإسلامي القـديم الـذي اقتلعـوا منه أو
اقـتلع مـنهـم . وأصـبحــوا مـن ثـم يفـضلــون اسـتخــدام مـصــطلح
)العـودة(  Reversion عـلى مصـطلـح )التحـول(  Conversion لـلتعـبير

عن حقيقة أوبتهم.
وكما هــو متـوقـع فلم تـكن عــودتهم خــالصــة إلى دين الإسلام
بـمفـــاهـيـمه الــصحـيحـــة المـبرأة مـن الـبــــدع والأخلاط القـــومـيـــة
والعنصريـة، لأنها كـانت في الغـالب رد فعل لمـظالم الـرجل الأبيض.
ولعل أول إشعـاع تعـرف به هـؤلاء على دين الإسلام هـو مـا ورد في
Universal Negro مفاهيم وشعارات حركة اتحاد تقدم الزنوج العالميين
  Improvement Association التي تزعمها النـاشط الجامايكي ماركوس
جـارفي الذي تتلمذ بدوره على داعية سوداني ببريطانيا يسمى دوس
محمـد . وقـد قـدم هـذا لجـارفي مفهـوم التـوحيـد الإسـلامي ومبـادئ
العـدالــة الاجتـماعيــة في الإسلام فتـأثـر به كـثيرا وإن لم يـعلن انـتماءه

___________
)1( الأمـريكـان السـود العائـدون إلى الإسلام، سلسـلة مقـالات في جريـدة المديـنة المـنورة، انـظر

العدد 3 0 153، 7 صفر 1426هـ .
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لديـن الإسلام. وقام بـالتـبشير بهـذه المبـادئ في بعض المـدن الأمريكـية
ولاسيـما في نيـويـورك وشـيكـاغــو وديترويـت وغيرهــا من مـدن الـشرق
والـشمال الأمـريكي ودعـا السـود للـرجـوع إلى إفـريقيـا وبـالتحـديـد إلى
ليـبيريــا. وتبعه فـريق هــائل من نـاشـطي الـسـود واعـتبرت حـركـته تلك
بمثـابـة البـاعث الأول لإيقـاظ الـشعـور القـومي لــدى الســود ومن ثم

لانطلاقهم للمطالبة بحقوقهم في الحرية والعدالة.
1 - نوبل ودرو علي ونحلة المعبد الموريسكي :

وقد لحق بدعوة جارفي عدد من الزعماء الذين انشقوا عنها فيما
بعد ليبدأوا تأسـيس تجمعات تنسب نفسها إلى الإسلام . وكان أول
هــؤلاء نـــوبل ودرو علي، ونــسـب نفــسه أيـضــا إلى أحــد الأقـطــار
الإفـريقيـة زاعـما أن نسـبه ونسـب معظـم السـود ينحـدر من المغـرب
وبعـض الأقطار الآسيوية ولذلك سـمي التجمع الذي أنشأه باسم
الحـركـة المـوريـسكيـة القـوميـة الإلهيـة ثم سماهـا بـاسـم معبـد العلـوم

الموريسكية بأمريكا .
نـشــأت تلك الحـركــة في أوائل القـرن العـشريـن وشيـدت أول
معابدهـا في ولاية نيو آرك في عـام 1913 واتخذت لها شعـارا خماسيا
ينـادي بالحـب والحقيقـة والسلام والحـرية والـعدالـة ، وتبنـت كتيـبا
دعـويـا أطلقت علـيه اسم القـرآن ومـاهـو بقـرآن وإنما كتـاب أفكـار
قوميـة عامة نبعت من ذهـن مؤلفه ، تدعو الـسود للانعتاق من أسر
الــرجل الأبيـض والتخلـص من وصــايته الـديـنيــة والفكـريـة . وقـد
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راقـت تلـك الأفكــار لعــدد قـليـل من الـســود في ظــروف الـضـنك
الاقتـصادي  والتمـييز العـرقي الذي عـانوه . وتمـددت الحركـة لتنشر
معــابــدهـــا في بعـض مــدن الــشرق والــشـمال الأمـــريكـي الكـبرى
كنيوجرسي سيتي وبتسبيرغ وديترويت وشيكاغو .  وحققت الحركة
نجـاحـات مـرمـوقـة في دعـوتهـا لـلسـود بـالاعـتماد على الـذات وبنـاء
اقـتصـاد مـسـتقل عـن المجتـمع الأبيـض ، ولكن الحـركــة اتجهت إلى
الصراع مع التجـمعات العرقية الأخرى ، وانتهى الأمر بزعيمها إلى

السجن في عام 1929 .
وعقـب إطلاق سراحه بــوقـت قلـيل جــرى اغـتيــالـه، ثم تــشقـقت
الحركة تحت زعـامات شتى لم تكن بحـجم الزعيم المنشئ ، وضعف
نفـوذها كثيرا. ولا تزال لها بقـايا في شيكاغو ومـدن أمريكية أخرى ،
غير أن اهتمامـاتها الدعـوية والقـومية تضـاءلت وأصبحت تـركز على
تـعليم النـشء مسـائل الانضبـاط التربـوي وتجنب آفـات المخدرات
والخمر والخلاعـة. وقد نال المـوريسكيون عـدة جوائز قـومية اعترافا

بإسهاماتهم في هذا المضمار .
2 - اليجا محمد ونحلة ) أمة الإسلام ( :

تأثـر بكل من ماركوس جارفي وأستـاذه دوس محمد ناشط آخر
في مجال الحـقوق المدنـية لسـود أمريكـا هو المدعـو اليجا محـمد الذي
قـاد مـا يعـرف بـاسم ) أمـة الإسلام ( وهي حـركـة قـوميـة عـنصريـة
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تحريضيـة تلتحف بأغطيـة دينية وأسـاليب تأويلـية مبتسرة ـ تـؤيد بها
دعاواها في تفوق الجنس الأسود وانحطاط الجنس الأبيض، وقدوم

المهدي الذي سيحرر السود من قبضة المجتمع الأبيض .
وقد تأثر الـيجا محمد في فترة لاحقـة بشخصية غـامضة ظهرت
ثم اختـفت في مدينـة ديترويت في بدايـة الثلاثيـنات ، هي شخـصية
والاس فارد الذي ادعـى أنه أتى من مكة المكرمـة إلى أمريكا ليباشر
مهمـة تحرير الـسود.  وأسس ما عـرف باسم )أمة الإسـلام الضائعة
The Lost Found Nation Of )التي وجـدت في أحراش أمـريكا الـشمالية
  Islam In The Wilderness Of North America كـما أســـس تـنــظـيـما شــبه

ــــــاســم )ثـــمار الإسلام( The Fruits Of Islam واتهــم ــــــري ب عـــــسـك
بالتحريض على ممـارسة العنف وكان ذلك سببا كافيا لإلقاء القبض
على فـارد عـدة مــرات للــزج به في الــسجن. وآثـر الانـسحــاب من

ميدان العراك إلى حيث لم يعرف له خبر منذ 1934م . 
وقـد انتمـى أليجـا محمـد لـدعـوة فـارد، ثم قـام على أمـرهـا بعـد
اختفـاء رائدها وأسس المعبد رقم )2( بشيكاغو وجعله مركزا لقيادة
الدعـوة وبرهن على قدراته القيادية بشخصـيته )الكاريزمية( فسيطر
على أتبـاعه الذين تكـاثروا في كل من شيكـاغو وديترويت على وجه
الخصـوص. وفي مرحلـة لاحقة ادعـى اليجـا محمـد النبـوة بل ادعى
أنه خاتـم الأنبياء والمـرسلين المنـذر بسقـوط أمريكـا وتحطمهـا . ولذا
حــذر أتبـاعه مـن أن يحملــوا الجنـسيـة الأمــريكيـة ، أو أن يخـوضـوا

ـ ـ
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الحرب تحت اللواء الأمريكي ، وقد كان ذلك خلال الحرب العالمية
الثانية ، ولذا أودع السجن عدة سنوات .

وبجـانب تلك الجــوانب التحـريـضيـة فقـد كـان لأليجـا محمـد
أدوار تـربـويـة صـميمـة ، مثل تــدريب الأتبـاع على الاهـتمام بتـنقيـة
الـــروح والـبعـــد عـن المحـــرمـــات ولاسـيـما لحـم الخـنـــزيـــر والخـمـــر
والمخـدرات والـدعـارة والمـيسر. ودعـاهـم إلى إنشـاء اقـتصـاد خـاص
بالمجتمع الأسود ومـدارس لتعلم أبناء السـود وهي مدارس ما تزال
قـائمـة في مدن أمـريكـية عـديدة بـاسم مـدارس كلارا محمـد )زوجة

اليجا( ، وتتميز بالانضباط والأداء الأكاديمي المتفوق .
ولغـرابة عقائـد تلك الفرقـة فقد استبعـد باحث كبـير كالأستاذ
The عباس محمود العقاد تصديق ما يقال عنها . ففي عرضه لكتاب
 Black Muslims in America من تــأليف  Erick Lincoln أشـاد بـطــريقـة
المــؤلف في وصف الـدعـوة وتحــريه الجــد والصــدق في البحـث عن
مصـادر تاريخها لكنه أنـكر بعض آرائه قائلا: " فهـو فيما عدا بعض
الـعقائد التي ينـسبها إلى المسلمين الـسود ونستبعـد أن يدين بها أحد
ينـتسب إلى الإسلام ، لم يذكر خبرا من الأخبار الـتاريخية يثير الريبة
في نـيــة الـتحقـيق عـنـــده أو يكـلف القــارئ تـصـــديق مـــا لا يقـبل

التصديق من دخائل تلك الحركة")1( .
وضرب الـعقاد مثـالا لتلك الأخبـار التي يصعـب تصديـقها عنـدما

___________
)1(  عباس محمود العقاد، ما يقال عن الإسلام ، ص 80 .
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قـال : " وكل مـا ينـسبه مــؤلف الكتـاب إلى هـذه الـدعـوة يـدخل في
باب الاحـتمال المقبـول إلا ما يـرويه عن شيعـة قليلـة اعتقـدت فيه ـ
يقـصد في فـارد محمـد ـ أنه إله تجسـد لينقـذ خلائقه المظلـومين ، وأنه
ظهــر بــالجـســد على صــورة إنـســان من الـســود لأنه أراد أن يـطهــر
الأرض من فـســاد الــرجـل الأبيـض ويـسلـمهــا لأيــدي الـســود من

ضحايا ذلك الفساد ")1( .
وفي الحقيقـة فـإن مـا اسـتعصــى على تصـديق العقـاد هـو واقع
تلك النحلة الذي ما يـزال ساريا فيها إلى اليـوم، وما يزال يتنادى به

زعيمها لويس فرخان في فواتح خطبه في كل آن.
وعلى وجه العمـوم فأكـثر تـعالـيم أليجـا محمـد التـي يزعـم أنها
إسلاميـة ، إنما هي أفكـار جاهـلية لا صلـة لها بـالإسلام الحق. هذه
شـهادة أقرب النـاس إليه، وهو ابنه وارث الـدين محمد الـذي عندما
يتـحدث عن أبيه في هـذه الناحيـة فإنه يصفه بـالجهل، ليس بـالمعنى
المشين للكـلمة، وإنما بـمعنى قلـة العلم لأنه عنـدما تصـدى لتعليم
النـاس الإسلام لم يكن يعـرف عنه شيـئا كثـيرا، ولم يكن من النـاحية
العامة بـالشخص المتعلم تعليما يؤهله لمهمة الدعوة الرشيدة، فهو لم
يكمل تعلـيمه الثـانوي، وقـد تعلق تعلـقا أسـطوريـا بشخـص فارد
محمد واكتفى بما تلقـاه عنه من مفاهيم مشوشة ومشوهة ظنها أصل

أصول الإسلام. 
___________

)1( المصدر السابق نفسه، ص 83 .
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وهذا مـا ذكره وارث الـدين محمـد عن أبيه في مقـابلة صحـافية
أجراها الـصحفي المسلم ستيفن باربوزا نشرها في كتابه بالإنجليزية

) الجهاد الأمريكي - الإسلام بعد مالكولم أكس( )1(.
هـذا وسـوف نـتنـاول بـالتـحليل مـا بين فـرخـان ووارث الـدين

وتباين خطاهما نحو الإسلام الحقيقي في فصل قادم إن شاء الله.
3- فرقة النوبيـــين العبرانيـــين :

ومن الدعوات المحليـة التي انتسبت إلى الإسلام جماعة أنصار
الله ، وتسمى أيضا فـرقة النوبيين العبرانيين . نـشأت هذه الدعوة في
حقبـة الـستـينيـات من القـرن العـشرين ، عنـدمـا نـصب مـؤسـسهـا
عيـســى من نفـسه إمـامــا ، وانطـلق متـأثــرا بنجــاح اليجــا محمـد في

تأسيس جماعته الخاصة .
اهتم عيسـى بالنـوبيين في شمالي الـسودان ، وقام بـزيارة ضريح
محمـد احمد المهدي والـتقى أفراد أسرته مـدعيا أنه مـن سلالة المهدي

الذي أخرج جيوش الإمبراطورية البريطانية من السودان .
ولمــا رجع إلى أمــريكـا تــسمـى بـالإمــام عيـســى المهــدي وغير
ملابسه ليرتدي هو وأنصاره الـزي التقليدي للأنصار في السودان .
وعندمـا قتل الإمام الهـادي عبد الـرحمن المهدي إمـام الأنصـار، قام

___________
American Jihad : Islam After Malcolm X , Image Book , New York ,  )1(
1994 , P. 99l100.
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عيسى بتغيير اسمه مرة أخرى ليصير عيسى الهادي المهدي)1(  . 
حاول عيـسى أن يميـز جماعتـه ببعض الشـارات والسمات مثل
التزام التحدث بالعربية ، وارتداء اللباس الأبيض وحجاب النساء،
وصــار للجماعـة فـرقـة مـوسـيقيـة ، وغـير اســم جمــاعته إلى الــرابـطـة
النـوبية الإسلامية العبرانيـة ، وأصبحت نجمة داود يحيط بها الهلال
شعـارا للجماعـة . ثـم أدخلت تعـديلات على حجـاب المـرأة بـإلغـاء
نقـاب الـوجه ، وصـار العهـد القـديـم مصـدرا لتعـالـيمه الــدينيـة إلى

جانب القرآن .

___________
)1( انظر المسلمـون في أمريكا ، تحـرير إيفون يـزبك حداد ، بحث بعنـوان المنظمات الإسلامية في

الولايات المتحدة ، قطبي المهدي أحمد،  ص 35 .
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الفصــل الثالث

القـــادمــون الجــــدد

ظل مـوضـوع الهجـرات الحــديثــة من الـشرق إلى أمـريكــا منـذ
نهايـات القرن الـثامـن عشر وحتـى الوقـت الحاضر قلـيل الحظ  من
الدراسـة والبحث إذا مـا قورن بـالدراسـات التاريخـية عن المـسلمين

المهجرين من أصل إفريقي .
وقــد اخـتلـفت مــوجــات الهجــرة الجــديــدة من حـيث نــوعيــة
المكونـات البشرية لكل مـنها، والأعداد التي جـاءت فيها والأماكن
التي قـدمت منهـا، والتحديـات التي واجهـتها في البـيئة الأمـريكية.
واخـتلف أهـل كل هجــرة في مــدى الـتـــزامهـم بـتعــالـيـم الإسلام،

والمصائر التي تعرضوا لها في الخضم الأمريكي الذي انتهوا إليه.
ونظـرا لطبيعـة الاحصاءات القـاصرة والمبعثـرة ، ولأن كثيرا من
المسلـمين لم يشاءوا أن يسجلـوا أنفسهم مسلمين سـواءً عند المغادرة
من أوطــانهم أم عنـد الـوصــول ، ولم يعطـوا أبنـاءهـم من بعـد أسماء
إسلاميـة، أو تحـرفـت أسماء الأبنـاء الإسلاميـة وفقـا لمطـالب الـبيئـة
الاجتـماعيـة الملحـة، فـإن أي تنـاول لـدراســة تلك الهجـرات سـوف
يشـوبه القصور، ولا يعطي إلا الملامح العامـة أو التقديرات الأولية

للموضوع .
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كـان الحافز الأول لـنزوح المسلـمين من أوطانهم هـو السعي في
طلـب الرزق، وهنـاك أعداد كبـيرة نزحت بـسبب الاضطهـاد الذي
حـاق بهم ، فقد شهـدت السـنوات الأخيرة مـن القرن التـاسع عشر
والـسنـوات الأولى من القـرن العـشرين هجـرة أفـواج مـن المسـلمين
الأوكـرانيين فرارا مـن بطش القيـاصرة ثم الشيـوعيين، حطـوا رحالهم
بنـواحي نيـويورك حـيث أنشـأوا عدة مـدارس لتعليـم الديـن واللغة
العـربية وأقـاموا الجمعيـة المحمديـة بنيويـورك ملتقى يحمـي هويتهم

الإسلامية.
يؤكد الباحث بروفيسور سليمان نيانغ الذي تابع تاريخ تلك الهجرة
أن وجــود المــسلـمين الأوكــرانـيين بـنيــويــورك اسـتمــر إلى نهــايــات
خمسـينيـات وبـدايـات ستـينيـات القـرن العـشرين)1(. وبعـدهـا بـدأ

الاندثار حتى لم يعد لهم وجود يذكر اليوم.
أخذ الوجود الإسلامي المحلي يتغذى بموجات هذه الهجرات
الـقادمة من شتـى أنحاء العالم الإسـلامي . ومن بين  تلك الهجرات
المهمـة؛ هجـرة الـســوريين فقـد كـانـت بلادهم حـينهـا تحـت حكم
الدولـة العثـمانية ، فـاضطـر كثير مـن أهاليـها للهـرب إلى أمريكـا إما
خوفـا من القمع السيـاسي أو سعيا لتـحسين أوضاعهم الاقـتصادية
في العالم الجديد . وعلى الـرغم من أن أغلبية هؤلاء المهـاجرين كانوا

___________
Sulayman S. Nyang , Islam In The United States of America , ABC Internal )1(
tional Group Inc. Chicago , 1991 , P. 16.
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في البــدء من الـنصـارى العـرب فــإن أقليــة إسلاميــة صحبـتهم إلى
هناك، ثم تـزايد عـدد المسلمين المهـاجرين تـدريجيا حتـى طغى على

عدد النصارى بمطالع القرن العشرين .
أحـصـى الــدكتــور محمـود الـشــواربي أسماء عــائلات عـديـدة
هاجـرت إلى أمريكـا من لبنـان وسوريـا ، من بيـنها عـائلات عجرم
وخلـيل وشريف، و ذلـك منـذ عــام 1895، استـوطـنت في مــدينـة
سيدار رابيدز بولاية أيوا ونمت شيئـا فشيئا حتى بنت لها مسجدا في

تلك المدينة عام 1933م)1(.
ويذكـر الشـواربي  أسماء بعض الـشخصـيات الـبارزة مـن هذه
العـائلات من أمثـال السيـد قاسـم علوان والأسـتاذ علي محـي الدين
والأسـتاذ يـوسف أبـو الهوى أو Mr. Joseph Howard  كـما كان يـسمي
نفـسه ، وقــد اتخـــذ واشنـطـن مقــرا لإقــامـته وصــار فـيهــا مـن كبــار

المقاولين .
ومنهم أيـضا نعـيم جزيـني الذي عـمل في الجيش الأمـريكي ،
وأسهـم من بعــد في بنـاء مـسجــد صغير في مــدينـة مـيتـشغـان عـام

1932م .
هنـاك أيضـا فضل محمـد خان الـذي وصل إلى أمريـكا وعـمره
خمسـة عشر عـاما ، وأقـام في مدينـة سكرمنـتو وعمل بـزراعة الخضر
والفـاكهة حتـى صار مـن كبار الملاك، وقـد أدى كثيرا من الخـدمات

___________
)1( انظر الشواربي ، الإسلام في أمريكا ، ص 18 .
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للمسلمين بعد أن تبوأ عضوية عدد من المجالس .
تـواصل دفق الهجـرات العـربيـة إلى أمريـكا ولـكن بمعـدل أقل
بعـد نهايـة عهـد الدولـة العثمانـية ووقـوع إقليـم الشـام بكـامله تحت
نظـام الحماية الأوروبيـة. و كانت غـالبية المهـاجرين في تلـك المرحلة
من أسر المهاجرين السـابقين ممن حققوا نجاحـا وأسسوا أوضاعهم
ليــستــدعــوا أقــاربهـم من الــدرجــة الأولى ، وفقــا لقــوانـين الهجــرة

الأمريكية الصادرة في عامي 1921 و1924 .
عمــد المهــاجــرون الأوائـل إلى تنــظيـم أنفــسهـم حفــاظــاً على
هويتـهم ، وقد أدت وفاة أحد الأقـارب إلى التفكير في الحصول على
مسـاحـة أرض تقـام عليهـا جبـانـة للمـسلمـين ، كما أدى زواج ابنـة
أحـدهم مـن شخص غـير مسلـم إلى إنشـاء جمـاعـات للـشبـاب تلم
شملهم. وبـدافع الحاجة إلى تعليم الـناشئة لغة الآبـاء والدين أقاموا
المـدارس الخـاصــة ، و رغب الأطفــال في أن تكـون لهـم منــاسبـات
واحـتفالات مثل أعياد الكريسماس فـدفعتهم تلك الرغبة إلى إحياء

المناسبات الدينية الإسلامية )1( . 
يـرى قـطبـي المهـدي أن محــاولات المهـاجـريـن الأوائل إقـامـة
تنظـيمات خاصة كانت بـمثابة خط الدفـاع الثقافي الأخير ، غير أنها
لم تقـدم مساهمة إيجابية ولم تأخذ مهمتها الإسلامية بجدية كبيرة، إذ

___________
)1(   قطبي المهـدي مدير سـابق لمكتب رابطة الـعالم الإسلامي في أمريكـا ، انظر كتـاب المسلمون

في أمريكا ، تحرير إيفون يزبك حداد ، مرجع سابق .
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عنـيت هـذه الجـمعيـات بـالـدرجـة الأولى بـالحفــاظ على الأبنـاء من
الجنـوح ، وتوفير مكـان للعائلات لتـبادل العلاقات وعقـد الزيجات
وتـأبين المـوتـى. وكـثير من هــذه الجمعيـات لم يعـد لهـا وجـود بعـد أن
انتقلت إلى أبناء المؤسـسين ، فقد هدم أحد أقدم المساجد في أمريكا
عام 1979م بـولاية داكـوتا الـشماليـة ، وتحول مـسجد آخـر في ولاية
متــشيجـان إلى كـنيـســة. وتم بـيع بعـض المـسـاجـد أو تحــويلهـا إلى
مطـاعم. أمــا المسـاجـد التـي بقيـت فلم تعـد تـراعي )مـسجـديتهـا(
عـندمـا تعطلـت إقامـة الصلـوات بما فيهـا صلاة الجمـعة أو أقـيمت
شعائـرها في أيـام الآحاد. بـل أقيمت حـفلات الرقـص في المسـاجد
والاحـتفالات الماجنـة التي تقدم فيهـا الخمور ، ودعيـت الراقصات

في مناسبات جمع التبرعات في الأدوار السفلى للمسجد . 
لقد كان بـناء المساجد أمراً لازمـا لاستقرار المسلمين وربطهم،
وتنــشئـــة أبنــائهـم على شعــائــر الإسلام. والـشــاهـــد على ذلك أن
التجمعات الإسلاميـة الأولى التي لم تبادر إلى إنشـاء المساجد أسرع
إليـها قـدر التلاشي والفنـاء في المحيط الـعام . أمـا المجتمعـات التي
سـارعت إلى إقـامة المـساجـد فقد حـصنت نفـسها مـن أن تذوب في
المحـيط غـير الإسلامي . وعلى الـرغـم من أن المهـاجـريـن المسـلمين
الـذين حـطوا رحـالهم بمـدينـة )سيـدار رابيـدز( بولايـة ) أيوا ( كـانوا
مجتمعا صغيرا بالقيـاس إلى غيرهم من تكتلات المهاجرين الأخرى
، فإنهم قـاموا بـبناء مـسجد في أصـعب ظروف الكـساد الاقـتصادي
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الذي ضرب أمريكا في بداية ثلاثينيات القرن الماضي .
ضم المجتمع الإسلامي بـتلك المدينـة نحوا من خمـسة وثلاثين
مـن المهـاجــرين ، قــدم معـظمـهم مـن بلاد الـشـام الـكبرى وعـمل
معظمهم باعة متجولين في الشوارع ، واتجهوا إلى اتخاذ مصلى لهم في
بداية العـشرينات وأكمـلوه في عام 1934 وانتـدبوا له أئمـة مؤهلين
ذوي عـلم بـالــشرع ، منـهم الإمـام كـروب والإمـام كـامـل الهنـدي
والإمـام خليل إبـراهيـم الرواف. وقـصة هـذا الأخير قصـة طريـفة،
فقد أتـى إلى أمريكا بدعوة رسميـة من إلينور روزفلت زوج الرئيس
الأمـريكـي الأسبق، ثم طـاب له المقـام بتلك الـناحـية،  ولـبث فيـها
حتـى عام 1949م. ويـشهد لـه بأنه كـان المؤسـس الحقيقـي للعمل
الإسلامي بسـيدار رابيـدز)1( . وكانت مـدة إقامته في أمـريكا خمـسة
عـشر عــامــا، وقــد تمكـن من تـــدوين مــذكــراتـه في كتـــاب عنــوانه
صفحات مطويـة من تاريخنا العربي الحـديث. وأمضى الرواف بقية

حياته في المملكة العربية السعودية حتى وفاته في عام 2002م .
وتزايدت أعداد المهاجرين بـصورة ملحوظة في أعقاب الحرب
العالمية الثانية، ولاسيما بعـد عام 1947م إذ تزايدت منافذ الدخول
القـانـوني إلى أمــريكــا بعـد انـفتــاحهــا وانغـماسهـا في شــؤون العـالم
الخارجي . وفي عام 1953 صدر قانـون التجنيس الأمريكي الذي

___________
William Yahya Aossey , The First Mosque in America , The Journal of Muslim )1(
Minority Affairs , p. 60l61.
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أعطى لكل قطر حصة سنوية محددة من المهاجرين . و كان صدور
ذلك القـانــون في مصلحـة المهـاجـرين مـن أقطـار الـشرق الأوسط،
لأنه أعطـى الأقطـار التي لم تفـد منـها هجـرات كبـيرة إلى أمريـكا في
القرن التاسع عشر والنـصف الأول من القرن العشرين حصة أكبر

من المهاجرين .
وبـذلك القانون ازدادت حصص أقطار أخرى مثل باكستان،
وأقطــار تضـم أقليــات إسلاميـة كـبيرة كـالهنـد والاتحـاد الـسـوفيـتي
السابق ، والصين والفلبين واليونان ويوغوسلافيا وبافاريا وبولندا.

الطــلاب المبتعثــون :
وفي سنوات الخـمسينيات والـستينيات وفـدت أعداد كبيرة من
بلاد العـالم الإسلامي حديـثة الإستـقلال كانت في جمـلتها مـن نتاج
مدارس الـتعليم الحديث، بعضـهم أتى في بعثات دراسيـة حكومية،
والبعـض بعثت بهـم أسرهم الغنـية، وكـان الغـالب عـلى هذه الـوفود
الطلابيـة سيطرة الفكر العلـماني والنزعات القوميـة الوخيمة عليهم.
ومع أنهـم لم يكـونــوا على عـداء ظـاهــر مع الـعقيـدة الـديـنيـة إلا أن
احـترامهم وإعـزازهم لهـا كـان محـدوداً. فقـد غلـب على ظنـونهم أن
الــديـن شـــأن شخـصي لا تــأثـير لـه على المجـتــمع ولا على عـــوامل
النهـضة والتـقدم، ومن ثم لم يـولــوه اعتبـاراً كبيراً. ولم يكن احـتفالهم
بـــه يـظـــهــر إلاّ في المـــواســـم. وهـــــؤلاء هــم مـــن ســـخـــرت منـهــم
الدكـتـــورة إيفـون يزبك حـداد أستـاذة التـاريخ الإسلامي بجـامعة
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جـورج تـاون وصــاحبــة التــآليـف المنـصفــة عن أوضـاع مـسلـمي
أمــــريكـــا، وأطـلقـت علـيهـم لقـب The EidlMuslims أي مـــسلـمـي
الأعياد، حـيث لا تسـتـيقظ مشــاعرهـم الدينيـة ولا تتضح هـوياتهم

الأصلية إلا مرتين في العام!
وشهــدت فترة الــسبـعيـنيـات مـن القــرن العــشرين بـدايـة تــدفق
البعثـات الطلابيـة للدراسـة في الجامعـات الأمريـكية . ويعـد هذا جيل

الثقة من المهاجرين المؤقتين، اتسموا بالالتزام بالإسلام والدعوة إليه.
ولقد وجد هؤلاء الطلاب أفـرادا وجماعات طلابية ترحب بهم
وتقــودهـم ، كما أن الـطلاب الـســابقـين وبعـض الأســاتــذة بــدأوا

ينشطون في استقبال هؤلاء الطلبة وتوجيههم. 
وصف أحـد أوائل الطلاب المـبتعثين مـن جامعـة الإمام محـمد
بن سعود الإسلاميـة إلى الولايات المتحدة سفره مع عدد من زملائه
ومـا واجهوا مـن المواقف الطـريفة لعـدم إلمامهم بـاللغة الإنجليـزية.
ولكنهم أحسوا بـالاطمئنان فور وصولهم في أول أيام عيد الفطر إلى
فـيلادلفيـا عنـدمــا استقـبلهم الـداعيـة المعـروف الـدكتـور إسـماعيل

راجي الفاروقي وأعد لهم حفل استقبال وإفطارا في منزله)1( . 

___________
)1( الدكتور عبـد القادر طاش ، مذكرات أملاهـا قبيل وفاته ـ يرحمه الله ـ على الأستـاذ عبد العزيز

قاسم.
وإسماعيل الفـاروقي ) 21ـ 1986 ( ،  فلسـطيني درس الفلـسفة في هـارفارد وإنـديانـا وتوج
تحصيله بالـدراسة في الأزهر الشريف. تـقلب في عدد من الوظـائف التدريسيـة في الجامعات
الأمـريكية إلى أن أصبح أستـاذا للإسلاميات وتاريـخ الأديان في جامعة تمـبل. امتدت حياته

العلمية ثلاثين عاما نشر خلالها خمسة وعشرين كتابا ومئات المقالات العلمية.
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لقـد كـان وصـول الآلاف مـن الطـلاب المبتـعثين مـددا لـلعمل
الإسـلامي ، فقد أسس هؤلاء الـطلاب نشاطات في المـدن الجامعية
الـتي أقامـوا بها، وانخـرطوا في الجمعـيات الإسلاميـة القائـمة ، ومن
خلالهـم دخلت اتجـاهـات )حــركيـة( إلى هـذه الجـمعيــات ، كما بـدأ

التوجه إلى رعاية الحاجات الأساسية للجاليات المسلمة.
وتعاظم دور اتحاد الطلبة المسلمين الذي بدأ منذ عام1963 .
ومـن الاتحــــاد انـبــثقـت مـنــظـمات أخــــرى مــثل مــــركــــز الـتـعلـيـم
الإسـلامي ITC والــوقف الإسـلامي لأمــريكــا الـشـماليــة والاتحــاد
الإســـلامي لأمــريكـا الـشـماليــة ) إسنـا ( عـام 1977 . وخــرجت
منظمات مستقلـة مثل رابطة الشباب المسلـم العربي وتنظيم الشباب
المـسلم بـأمـريكـا الـشـماليــة، وجمعيـة العلـماء والمهنـدسين المـسلـمين

واللجنة الإسلامية للعلاقات العامة.
يلاحظ الـدكتـور مازن هـاشم أستـاذ الاجتماع في جـامعة جـنوب
كـاليفورنيـا أن العقلية الحـركية الطلابيـة على الرغم من أنهـا حفزت هذه
الجهود فـإنها لم تعبـأ كثيرا بـالتكـامل مع المجتمع ، فكـان انغلاقها سـببا
غـير مبــاشر في حجــز الــوجــود الإسلامـي عن الـتفــاعل مع المـجتـمع
المضيف، إذ كان جل اهـتمامهم منحصرا في إصلاح الـذات ، واتسمت

مواقف الحركيين بالجدية وبقدر من التصلب في المواقف)1( .

___________
)1( مسلمو الغرب بعد أحداث سبتمبر ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر ، ص 353 .
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المسلمون من ذوي الأصول الأوروبية :
لا يـمكن إغفـال دور المـسلـمين من أصـول أوروبيـة في مـسيرة
العـمل الإسلامـي ، ولعل هــؤلاء يتـصفـون بــانتـماء، نقي لـديـنهم
ولاؤه العام للأمـة دونما اعتبـار كبير للـمذاهب أو الأفكـار.  تحدث
عنـهم الــدكتـور حـسـان حـتحــوت فقــال : الحق أن شعـوري إزاء
هؤلاء هو شـعور التواضع والتضـاؤل مهما كنت أعلى منهم في سلم
المعرفة الإسلامية ، فنحن ولدنا مسلمين . وأولى بالتقدير من سعى
حتــى اقـتلع شجــرة حيــاتـه من أرض وغــرسهــا في أرض أخــرى .
هـؤلاء هم المحترمـون حقا ، ويجـب أن نضعهم فـوق رؤوسنا لا أن
نحـاول أن نترأس عليهم أو ) نتأستـذ ( كما يفعل بعض الأغرار من

المسلمين)1( .
والمسلمـون من ذوي الأصول الأوروبيـة ، ينتظـر منهم الكثير
وبخاصـة في تسديد خطاب الدعوة وتجـويد التأليف فهم أكثر قدرة
على مخـاطبـة أقـوامهم . وهـم أيضـا الأقــدر على التفـاعل الـسيـاسي

والاجتماعي وتنبيه بقية المسلمين إلى تناقضات الواقع الأمريكي. 

___________
)1( انـظر حسان حتحوت وآخرين ، الإسلام في أمريكـا ـ ظاهرة الانتشار الإسلامي في الولايات

المتحدة ومستقبلها بعد 11سبتمبر، ص 23 .
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الفصــل الـرابــــع

الصحـوة ومســيرة التصحيح

من ثنـايـا نحلـة ) أمـة الإسلام ( خـرج مـالكـولم اكـس ليقترب
بـدعــوته كثـيرا من الإسلام الـسـني . تـربـى مـالكـولم على يــد أليجـا
محمـد، وتصـعد بـدعم منه وتـشجيع في أجهـزة الحركـة حتـى أصبح
أحـد أبرز زعماء السـود فيما بين منـتصف الخمسيـنات وإلى منتصف
الـستيـنات. وقـبيل مقتلـه بسنـوات خرج مفـصولا مـن أمة الإسلام
بـسـبب اعـتراضه على بعـض نـــواحي الـسلـــوك غير المـقبــول ديـنيــا

وأخلاقيا لأليجا محمد . 
مـالكولم اكس الـذي التزم حيـاة العفاف الكـامل منذ أن اعتنق
الإسلام وفـارق عالم الجـاهلـية والجـريمـة والانفلات الأخلاقي، لم
يتـحمل بـعض المـآخـذ الـتي رآهـا وآثـر أن يـبتعــد عن أمـة الإسلام
ليــؤسـس لـنفـسه حــركــة أخــرى بــاسـم )منـظمــة الــوحــدة الأفــرو

أمريكية(. 
أدى مـالكولم اكس فـريضة الحج فكـان أول زعيم إسلامي من
سود أمـريكـا يؤدي الفـريضـة. في الحج تأثـر كثيرا بمـظاهـر الإخاء
الـــروحـي الحقـيقـي الـصـــادق بـين الحجـيج مـن مخــتلف الأعـــراق
والألوان فخرج على كافة التعاليم العرقية الفظيعة التي أضيفت إلى
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الإسلام من قبل أليجا محمد ومن قبله والاس فارد .
يقـول مـالكـولم في المـذكـرات الـتي أملاهـا عـلى إليكـس هيلي :
"لقـــد أوسـع الحج نــطـــاق تـفكـيري وفـتح بــصـيرتي ، فـــرأيـت في
أسبـــوعين مــا لم أره في تــسع وثلاثـين سنـــة ، رأيت كـل الأجنــاس
والألوان من البيض ذوي العيون الزرق حتى الأفارقة ذوي الجلود
الـســوداء ، وقــد ألَّـفت بـين قلــوبهم الــوحــدة والأخــوة الحـقيـقيــة ،
فـأصبحوا يعيشون وكأنهم ذات واحدة في كنف الله الواحد الأحد .
لم أر بيـنهم دعـاة عـنصريـة ولا لـيبراليـين ، ولغتـهم على كل حـال لا

تتسع لمثل هذه المصطلحات ")1( .
أعلن مالكـولم اكس في خطبـة عقب عودته مـن الحج أن أليجا
محمــد لا يمـكن أن يكـون رســولا ، و أن أليجـا لا يــؤمن بـذلك في
خـويصـة نفـسه ، وإنما يـروجـه لضمان فـاعليتـه على السـود . وأعلن
أيضـا أن فــارد لا يمـكن أن يكـون إلهــا ، بل هي دعــوة نحلهـا إيـاه

أليجا.
وتفاقمـت نزاعات مـالكولم مع أمـة الإسلام ، لتنتهي بـاغتياله
في فبراير 1965 بعد حيـاة قصيرة ) 40 سنة ( تركت آثارا لا تمحى.
ودون إغفال جهود داعية الحقوق المدنية المشهور مارتن لوثر كنج ،
يمكن القول إن مالكولم اكس هو من حول مسار العلاقات العرقية
في أمـريكـا إلى الاتجـاه الــذي تسـير عليه الآن ، وهـو الـذي بعث في

___________
)1( انظر مذكرات مالكولم أكس ، ترجمة ليلى أبوزيد ، ص 279 .
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سـود أمــريكـا مـن الثقـة بـأنفـسهـم والاعتـداد بقــدراتهم مـا شحـذ
مسيرتهـم في سبيل الانعتـاق  والنماء الـذاتي ونيل الحقـوق والإسهام

في تطور المجتمع .
لقـد أتيح لمالكـولم اكس أن يقنع خلال حيـاته نحوا من أربعين
ألفــا من الأمــريكــان بــاعـتنــاق الإسـلام . غير أن الأثــر الفكــري
والأدبي العجيب الخـالد الـذي نشر بعيـد موته بعـنوان : )مـذكرات
مـالكولم اكس ( ، ما يزال يقود الأمريكـان سودا وبيضا نحو اعتناق
الإسلام الصـافي المبرأ مـن الشـوب العـنصري . وهـو كتـاب مقـروء
جيدا وقل أن تجد أمريكيا مثقفا لم يقرأه ، أو أمريكيا عاديا لا يعرف
خبرا عنـه . ولعله طبع حتـى الآن أكثـر من خمـسين طبعـة.  ويدرس
مقـررا مـنهجيـا  في كـثير من الجـامعـات . وله متـون مخـتصرة تـدرس
بكثـير من المـدارس الثـانـويـة والمتــوسطـة . ويـوجــد الكتـاب بـنصه
الأصلي ، وبمتـونه المقتبـسة عـنه ، أو الحواشي المـضافـة إليـه في نحو
عشرة آلاف مكتبـة عامة في الـولايات المتحـدة ، إضافة إلى مـكتبات
الجـامعـات والمـدارس ، ولا تخلـو مـكتبـة تجـاريـة من أقل مـن خمسـة
كـتب جـديـدة صـادرة عن مـالكـوم اكـس . وفي الجملـة ، فقـد غـدا
مـالكولم اكـس مثار إعجـاب عام ومحط تـكريم عظـيم ، وقلما يكتب
أحد في الآونة المتأخرة نقدا في ازدراء مالكوم اكس كما كانوا يكتبون

ان حياته . عنه بظلم صارخ  إبَّ
جـاء تـأثـير مبـاشر على تـفكير مـالكـولم اكـس مـن قبل الـشيخ
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الـسلـفي أحمـد حـسـون ، الــرئيــس الأسبـق لجماعـة أنـصـار الــسنـة
المحمـديـة في السـودان . كـان مجيـداً للغـة الإنجليـزيـة بحكـم عمله
سنـوات طويلـة بإدارة البريـد قبل استقلال الـسودان . ولـذلك فقد
انتدبته رابطـة العالم الإسلامي بمكة المكرمـة للعمل مرشدا فيما كان
يعـرف بـالمـسجــد الإسلامي الـذي كـان تحـت التــأسيـس بهـارلم في
نـيويـورك. وكان خـطيب ذلك المـسجد هـو مالـكولم اكـس ، فالـتقاه
الشيخ حسون وعمل مرشدا شرعيا له ، وأعانه على تفهم تصورات
الإسـلام الكبرى ومـدلـولات قـواعــد ونصـوص الـشرع . كــان مثل
ذلك العـون هـو أشـد مـا يحتـاج إليه مـسلم نـابـت في بيئـة غـربيـة ،

ومنبثق عن خلفية ملوثة بالتعصبات العرقية. 
وعلى الـعمــوم فــإن جــزءًا ممــا حـــدث من أثــر تـصـحيـحي في
جمــاعــات المــسلـمين الـســود هـــو نتــاج الـتفــاعـلات الفكــريــة مع
المهـاجــرين الجــدد من الــشرق الإسلامي . ذكــرت مجلـــة )البلاغ(
الكويتـية اسم شـخص آخر كـان له تأثـير على مالكـولم هو الـدكتور
أحمـد صديق عـثمان ، وقد جـرى بينـهما لقاء عـاصف عندمـا استمع
إليه أحمـد صـديق في محـاضرة عـامـة فــانبرى مـصححـا سـوء فـهمه
للإسلام والبدع التي جاءت في ثنـايا المحاضرة)1( . وتربص جمهور
المحـاضرة بـأحمـد عـثمان لـولا أن مـالكـولم هـدأ من روعـهم ، وجعل
يـستـمع إلى شخص يـتكلم معـه في جرأة قـائلا : إن العقـائد والآراء

___________
)1(   العدد 361، 28 جماد الثاني 1396هـ .
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التـي تتـبنـاهـا أمــة الإسلام هي عـلى النقـيض تمـامــا من الإسلام ،
ولاسيما الاعتقـاد العجيـب في أن أليجا محـمد نبـي مبعوث مـن عند
الله تعــالى. وطفق الــرجل يـتكلـم بما في رســالــة الإسـلام من أخــوة
قــائمـة على أسـاس المـســاواة الكـاملـة بـين النـاس. كــان الجمهـور
المسـتمع يـزداد غـضبـا ولم يبق هـادئـا إلا مـالكـولم نفـسه الـذي كـان

يطلب من جمهوره الهدوء والصبر. 
وليـس مـن شك في أن مـالكـوم إلكـس،  حَـسُن إسـلامه عنـد
أدائه فـريضـة الحج. يصف ذلك كـاتب سيرته إلـيكس هـاليـي وقد
سمعه مراراً يتحدث عن زيارته إلى مكة المكرمة وكيف فتحت عينيه
وجعلته يـصحح تفكيره ـ وكان يشبـه نفسه مع قومه بشخـص يسافر
مع جمـاعة على متن سيـارة تسير في طريـق خطأ وتعتقـد أنها تسير في
الطـريق الـصحيح، ويـكون هـو الوحـيد الـذي يعـرف أنها تـسير في
الطـريق الخـاطئ ـ يقـول: إن علـيك أن تبقـى معهـا حتــى تكتـشف

ا على الطريق الصحيح وستتبعك ـ خطأها وعندئذ تدلهَّ
والـــــواقـع أنه خـــــرج على جمـــــاعـتـه، ووجه لهـــــا الـكـثـير مـن

الإنتقادات، وبقي على ذلك إلى أن انتهى الأمر بمقتله ـ
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وارث الدين محمد ومسار التصحيح :
اســمه الأصلي والاس محـمـــد Wallace Mohammad وهـــو الابـن
السـابع لأليجـا محمـد زعيم أمـة الإسلام . تلـقى دراسـاته بـاللغتين
الإنجليـزية والـعربـية مـتتلمـذا في لغـة الضـاد على بعض الأسـاتذة
الأردنـيين والمصريـين. و أتاح لـه ذلك أن يلتحـق بالأزهـر الشريف
ويتعـرف فيه عـلى الإسلام الصحـيح بعيـدا عن العقـائـد اللاهـوتيـة
التي ألحقـها به أبـوه في أمريـكا . وطـرأت منه اعتراضـات كثيرة على
الـدعاوى العنـصرية والاشراكيـة التي تـولى كبرها أبـوه ، وذلك ما لم
يكن أبــوه يتـسـامـح فيه بـأي شكـل من الأشكــال ، ومن ثـم رفض
نقـاشه وأصدر عقـوبات صـارمة بـوجهه، فطـرد من الجماعـة في عام
1964 . وتم قبـول والاس بعـد إعلان تـراجعه بـعد أربـعة أيـام من
الطــرد ، غير أنه عــاد عقب أشهـر معــدودة ليجـدد اعتراضـاته على
مـفاهـيم أبيه فـلوحـق بالحـرمان الـديني Excommunication والمـقاطـعة
التـامة مـن كل أفراد الجـماعة مـدة أربعة أعـوام. ولم يعلن العفـو عنه
إلا في عام  1969، واسـتعاد  ثقـة الجماعة بـه في عام 1974 عنـدما
وضعه أبوه في مقام القيادة العظمى ليخلفه بعد موته، إذ كان أليجا

يعتقد بأن الابن السابع ينبغي أن يكون خليفته بعد الممات)1(.   
وبــوفــاة ألـيجــا محمــد في 25 فبرايــر عــام 1975، تــولى الابن
مقــاليــد القيـادة فـاتجه إلى تـصحـيح العقـائـد بـين أتبـاع الـنحلــة بما

___________
Lincoln C. Eric , The Black Muslims In America , P. 264.   )1(
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يتـطــابق مع عقــائــد الإسلام الحق. وأعـطــى الجماعــة اسـم مجتـمع
البلاليين The Bilalian Community واستهدف بتلك التسمية أن ينقل
ولاء الجماعة بعيدا عن أبيه إلى رمز إسلامي حقيقي هو سيدنا بلال
بن ربـاح. رضي الله عنه. ثم اختار تسمية مجتمع الإسلام العالمي في
الغـرب  The World Community Of All Islam In The West  وكــانت هـذه
خطـوة  ثانية، أراد بها والاس محـمد أن يصل مسلمي أمـريكا السود
ببقـية المـسلمين في العـالم من مخـتلف الألوان، ولـيجذب الجـماعة إلى
الإسلام الـسني الـصحيح . ثـم أعطـاهم اسم الـرسـالـة الإسلاميـة
الأمـريـكيـة  The American Muslim Mission  وهي خـطـوة أخـرى إلى
الأمام حين أشعـرهم برسالتهم لتـصحيح الإسلام وسط مواطنيهم
الأمريكيين من جميع الألوان والأديان. وما يزال يسعى بالقوم قدما
نحـــو الإسلام الــصحـيح الـــذي خـبره مـنـــذ صـبـــاه إلى أن قـــام في
1985م بإعلان جماعته جماعة سنية بريئة من البدع والخزعبلات .

لويس فرخان والارتداد إلى أفكار أليجا :
نـشــأ في أسرة محــطمــة لأب جــامــايـكي وأم أمــريـكيــة ســوداء
انـفصلا بـسبـب خيـانــة الأب. واستقــر المطـاف بلـويـس مع أمه في
مـدينة بـونستـون حيث التـقى بمالكـولم اكس فقـدمه هذا لجماعـة أمة
الإسلام في عـام 1955م، وحـينهـا اتخـذ اسم لـويـس اكـس إقتـداء

بمالكولم اكس .
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اسـتغـلت جمــاعــة أمــة الإسلام مــواهب لــويـس في الــدعــايــة
لـنفسـها. فـلويـس كان مـوسيقـيا مـوهوبـا وكاتـبا ذا أسـلوب جـيد ،
وخطـيباً مفوهـاً ، ومن ثم تصعد في مـدارج القيادة . وعنـدما استعر
الــصراع بين ألـيجـــا محمــد ومــالكــولم وانـتهــى إلى طــرد الأخـير من
)Mohammad الجماعة ، احتل لـويس مكـانه في رئاسـة تحريـر صحيفة

 ( Speaks والخطابة في المعهد السابع بهارلم . 

وبقي فرخـان معتصـما بأفكـار أليجا لا يـريد أن يتحـرر منها ولا
يريـد للجماعة كـلها أن تتحـلل منها. ولـذلك رفض مـسايـرة تصحيح
وارث الديـن محمد لعقائـد أبيه، وتمرد عليه بـعد عامين من تـوليه قيادة
الجماعــة، فخــرج علـيه عــام 1977م معـلنــا انحـراف الخـط الجـديـد

للجماعة. وتبعه عدد من المتشددين أصحاب النظرة العنصرية .
وينشـط أتباع لويـس فرخان في تـوزيع صحيفة الجـماعة )محمد
يـتكلم ( التي تحـوي خطب ومطـالب أليجـا محمد ولـويس فـرخان،
وتــدعــو الـســود لـلتـميــز والاسـتعلاء والاسـتقـلال اقتـصــاديــا عن
المجتمع الأبيـض.  وتقوم الجماعة على عـدة مدارس عرفـت بموقفها
الصـارم مـن الاختلاط والانحـلال الأخلاقي والمخـدرات والخمـر
والدعارة وعصابـات الإجرام . ويهتم أفراد الجماعة بالسجناء السود
ويمـدونهم بـالكتـب والنشرات . كـما توفـر الجماعـة مسـاكن للـسود،
وتقدم لهم خدمات اجتماعية كثيرة. وذلك مما يجلب لها أتباعا جددا

في كثير من المدن الأمريكية الكبرى ، ولاسيما في مدن الشمال.
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مقارنة بين الجماعتين :
كـشفـت صحيفــة وول ستريت جـورنـال مـؤخـرا عن تحـول في
العلاقــات المتـوتــرة بين الـرجـلين فـرخـان ووارث الــدين. وقــالت
الـصحـيفــة إن فــرخــان على الــرغـم من أحــاديثـه النــاريــة وظهــوره
الـساطـع على شاشـات التلفـزيون ، لم يعـد هو الـزعيم الأكـبر. فقد
مال الميزان لمصلحة وارث الدين صاحب الصوت الخفيض والأداء
الخـطابي الهـادئ الخالي من الاسـتعراض. وتقـول الصحـيفة إن كـتلة
وارث الـديـن تكــسب أراضٍ جـديــدة كل يـوم . وقــد تعــاظم دوره
لـيصـبح أول رجل دعــوة إسلاميـة يـؤدي الـصلاة في الكـونجـرس،
عنـدمـا دعـاه الـعضــو الجمهــوري أورين هـاتـش ووصفه بـالـرجل

العظيم ذي القلب المفعم بالعواطف الخيرة.
لقـد بلغ وارث الدين مـا بلغ بدعوة هـادئة لا تنـبذ المجتمع ولا
تحـث على الانعـــزال عنـه ، وبمــوقـف لا محيــد عـنه بـنبــذ الـتفــرقــة
العنصريـة تحت شعـار ) عمـى الألوان الـبشريـة (. وتقـربت جمـاعة
وارث الدين من المـسلمين في العـالم الإسلامي من خلال الـزيارات
المتكــررة إلى المملكـة العـربيـة الـسعـوديـة ومصر ومـاليـزيـا وسـوريـا

وبنغلاديش وغيرها. 
ومما يحـسب إيجـابا لجـماعة وارث الـدين أنهـا تمكـنت من إقـامة
صيغة تنظيميـة لا مثيل لها في العالم الإسلامي للجماعات الدعوية،
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فقـد ألغى المركزية القياديـة وأعطى استقلالا كاملا لكل مسجد من
مـســاجـــد الجماعــة ، بل إن كل فـــرع من فـــروع الجماعــة لهــا مـطلق
الـصلاحيـات للـتصرف في حـدود حـاجـاتهـا المـحليـة . وقــام بحل
منـظمة ) ثمار الإسـلام ( شبه العسكـرية ، وجعل مـرجعية الـدراسة

والإرشاد من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
هنــالك أنـاس  يـنتقــدون الأسلـوب الهـادئ لـوارث الــدين ،
ويصفـونه بفقـدان السـحر الـشخصي والإثـارة ، ويصـمون الجـماعة
بقلـة الـشعبيـة. ومع ذلك فـإن المـراقـبين المنـصفين يـرون أن الجماعـة
استفــادت من نهج الهــدوء . وكما يقـول الـبروفيـسـور فـايـبرت وايت
بجـامعـة إلـينـوي : لـو أن وارث الــدين كـان يعـتمــد على مثل هـذه

المواهب الاستعراضية لما كان له تابع اليوم!
يقـــوم منـطق وارث الــديـن على أن العـمل الإصلاحـي ليـس
أســــاسه الــتهـيـيـج العــــاطفـي والإثـــارة ، إنـما الـتـبــصر في أصـــول
المـشكـلات. وفي رأيه أن السـود مسـؤولـون من المفـاسـد والأخطـاء
التي يعانون منها ، ولا بـد من مواجهتهم ومصارحتهم بها بدلا عن
إلقـاء اللوم عـلى البيض وحكـومتهم. ومن نـاحية أخـرى فإن وارث
الدين لا يـتعشق الأضواء ولا المناصب ولا الجـاه ولا النعيم. عندما
أقـنعه بعض مـساعـديه أن ينـتقل إلى قصر أبـيه المنيف ذهـب إرضاء
لهـم، لكنه لم يحتمل البقـاء في أبهة القصر أكثـر من ثلاثة أسـابيع عاد

بعدها أدراجه إلى منزله المكون من ثلاث غرف. 
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ويرى الدكـتور روبرت فرانكلين رئيـس مركز دراسات الأديان
بأطلانطا أن ابتعاد وارث الدين عن الأضواء عامل جذب له ، لأن
النـاس بـدأوا يملـون من القـادة الـذيـن تصـنعهم وسـائل الإعلام،
وأخـذوا يـبحثــون عن قيـادات صـالحـة، ويـرون فـيه مثـالا يـبحثـون
عنه. ويزداد عـدد المصلين في مساجده ، وتمضي مـشروعاته التنموية
للارتفــاع بمــستـوى أفــراد الجماعـة بـإقـامـة المـدارس والمـجمعـات

السكنية والمشروعات التجارية.
أما لـويس فـرخان فـهو يتـمتع بصـفات قيـادية، و يجلـس فوق
هرم متدرج مـن التنظيمات التي تتبع قيادته المـركزية. وقد نال اهتمام
العـالم والمـجتمع الأمـريـكي بمـواقفه الـسيـاسيـة المنـاهضـة بـوضـوح
للـصهيــونيـة العــالميــة. وهنــاك من يـرى أنه يـتجه رويـدا إلى الـتيـار

الإسلامي العام)1( .     
ومـنذ وقت قـريب أعلـنت جماعـة فرخـان لأول مرة في تـاريخها
أنها ستصوم في شـهر رمضان مع المسلمين ، وكـانت سابقا تصوم في
غير رمضـان. ومنذ أن تـولى بنجامين محمـد قيادة مسجـد هارلم أخذ
يقيـم صلاة الجمعـة . وأخـيرا حصلـت تطـورات إيجـابيـة أخـرى في

الحوار بين الجماعتين والتعاون بينهما دون أن يتم دمج كامل.

___________
)1( حسان حتحوت وآخرون ، الإسلام في أمريكا ، ص 9 ـ
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أبيض
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الفصــل الخـامس

الإسـلام في الحيـــاة العامــة 

تحتـفظ سجلات شركـة فـورد لصنـاعـة الـسيـارات في ديترويت
بالقصة التالية:

كــان العــامل ســامي الـشـامـي يعـمل في معـارض الــسيـارات
الملحقـة بـالمـصنع، في ضــاحيـة ديـربـورن ومهـمته تـنظـيف المكـان
وصيانـة السيـارات . كان عمل الـشامـي يبدأ يـوميا في الـثانيـة عشرة
لـيلًا ، أي بعـــد أن ينــصرف الكل مـن المكـــان. وبيـنما كـــان ينـظف
سـاحـة السـينما الخـاصـة بعـرض أفلام عن شركـة فـورد ، إذا به يعثـر
على محفظة نقود منسية على أحد الكراسي فالتقطها سريعا وفتحها ،
ففوجئ بضخامة المبلغ الذي تحتويه. كان هناك خمسون ورقة نقدية
مـن فئـة المـائـة دولار، أي خمـسـة آلاف دولار بـالتـمام والكمال. كـان
ذلك في عـام 1938، وهـو مـا يـسـاوي نحـو عـشرة أضعـاف ذلك

المبلغ الآن .
ولما كـان العامل لا يعـرف أو يكتب اللـغة الإنجليـزية ولـكنه يعرف
بـالـطبع قـيمــة النقـود التـي عثــر عليهـا، فقـد أغلق المـحفظـة جيـدا
وذهب بهـا إلى أحد أصدقائه الخـلص ، واصطحبه معه إلى رئيسه في
الـشركـة وخــاطبه قـائـلا: انظـر إلى هـذه المحـفظـة، إنهــا تحتـوي على
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خمـسين ورقة من فئـة المائة دولار ... كـل ما أريده منك أن تـستلمها
منـي وتعـطيـني إيـصــالا بــذلك، وقــد أحـضرت شــاهــدا معـي من
أصدقائي يعرف كيف يقرأ ويكتب، وسيوقع باسمه على الإيصال.
استمع رئيـسه إلى كل ذلك ، وعينـاه تتسعـان من الـدهشـة من
الأمانـة النـادرة غير المعهـودة لدى أهـل المكان ، وفي الـنهايـة استلم

الرئيس المبلغ وأعطى العامل الإيصال .
لمــا أتــى العــامـل في اليـــوم التـــالي لمتــابعــة عـمله في الــصيــانــة
والـتنـظيـف لمحه رئيـسه فخـاطبه قـائلا : تعـال إلى هنـا قـبل أن تبـدأ
عـملـك ... أعبر هــذا الـنفق الـطــويل الفــاصل بـين المعــرض وبين
رئـاســة الشركـة لأن صـاحـب الشركـة ومـديـرهـا الأعلى هنـري فـورد

يجلس بانتظارك الآن .
دُهــش العـامل المســلـم وســـأل: لمـاذا يريــــدني مســـتر فــورد؟!
إنــه سؤال تلقـــائي يقوله عـامـــل إذا عرف أن المـدير الأعـــلى يـريــده

في مكتبه.
فأجابه رئيسه قائلا: أنا نفسي لا أعرف ، كل ما عليك أن تذهب

بلا تأخير لأن مستر فورد يجلس في مكتبه بانتظار أن يجتمع بك.
استمع العـامل لكل ذلك ثـم دلف باتجـاه النفق ، فعبره إلى أن
انتهى إلى المـبنى الذي يضم مكتب المـدير. وهناك أخبره أحدهم أن
مكتب المـدير في الطابق الرابع ولمـا وصل وجهه السكرتير أن يدخل
بلا انتـظار قـائلا: سـامي ... ادخـل فورا ... إن هـنري فـورد يجلس
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منتظرا قدومك!
لمـا دخل ســامي المكـتب وقف الــرجل لتحـيتـه من وراء مكـتبه
الـضخـم ، وهنــاك رجل آخـر لم يـكن يعــرفه من قـبل يقـف لتحـيته
أيـضــا. صــافحه فــورد طــويلا وهــو يقــول : ســـامي كـيف حــالك

اليوم... سامي أأنت الرجل الذي وجد هذه المحفظة؟! 
أجـاب سـامـي : نعم أيهـا المـديـر ، فـأردف فـورد سـؤالا آخـر :

وهل سلمتها لرئيسك طوعا بداعي الأمانة وحدها؟ 
أجـاب سامي : نعم يا حـضرة المدير . هنا نـظر فورد إلى الرجل
الجــالــس بقــربه قــائلا : أتجــد هـــذه النـــوعيــة الأمـينـــة من الـعمال

بمصنعك.
وقـبل أن ينتظر إجـابة ضيفه لحقه بسـؤال آخر موجهـا لسامي:
أو كـنت تـــدري أن هنــاك خمـســة آلاف دولار بـــالمحفـظــة قـبل أن

ترجعها ؟
أجاب سـامي : نعم ، فـسألـه ثانيـة : صحيح أو كـنت تدري؟
أجـاب : نعم . وكيف عـرفت ؟ لقد فـتحتها وأحـصيت النقـود ورقة
ورقة ، وكرر فـورد سؤالا سبق أن سـأله في بدء المحـادثة : ومع ذلك

سلمتها لرئيسك ؟ أجاب سامي : نعم يا حضرة المدير . 
وهنـا التفت فـورد إلى ضيفه مـنتشـيا بـالإعجاب بـأمانـة عامله
قـــائلا : هل عـنــدك عـمال أمـنــاء مـثل هــذا في مـصـنـعك ؟ أجــاب

الضيف : لا .
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التـفت فـورد إلى ســامي قــائلا : هل تعـرف الــرجل ؟ أجـاب
سـامي : لا . ففتح فـورد المحفظـة وواجه بها سـامي قائلا : هـذا هو
اسـمه ألم تقـرأه ؟ أجـاب ســامي : لا ... إنـني لا اقـرأ الإنـجليـزيـة
ياحـضرة المدير . وعاد فـورد يقول : حسنا إن هـذه المحفظة هي لهذا
الـرجل و اسمه هارفي فيرستون ... صانع الإطارات الشهيرة ، وهو
الـذي يـصنع الإطــارات لكل الـسيــارات التـي ينـتجهــا مصـنعي .
وأجاب العـامل بتلعثم : حـسنا إن هـذا لأمر حسـن ، إنها مصـادفة
سارة ، فالتفت فورد ثانية لهارفي فيرستون مكررا سؤاله : هل لديك
بمصنعك عمال أمـناء مثل سامي ؟ فـأجاب فيرستون إجـابة عملية
ســاحبــاً محفـظـته وأخــذ مـنهــا خمـس ورقــات مـن فئــة المــائــة دولار
فأعـطاها هدية لسـامي فرفضها سامي بـإباء قائلا : مستر فورد إنني
لا أستحق هـديـة من هـذا الـرجل ... إنـني لم أفعـل شيئـا سـوى أن
وجـــدت محـفــظـة وسلـمتهــا - كما يـنبــغـي - إلى رئيـــسي المـســـؤول

عــني في العمل. 
وازدادت دهشـة فورد فقـال : حتى هـذه الهديـة لا تريـدها ...
إنه يعـطيكهـا طـوع نفـسه وهي تعـادل مـرتبك لمـدة عـام بـالمـصنع يـا

سامي. فأجاب سامي : لا أريدها يا حضرة المدير.
الـتفت فـورد إلى فـيرستـون لـيكـرر سـؤاله : حـدثـني يـا مـستر

فيرستون ... ألك عمال مثل هذا العامل بأمانته وإبائه.
ثم الـتفت إلى ســامي قــائلا : حــسنـا يـا سـامـي فما دام الأمـر
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كذلك فسأكافئك بشيء آخر . 
ونــادى على سكــرتيره قــائلا : اسـمع ... اكـتب هــذا في ملف
ســامي : مــادام مصـنع هنـري فـورد قــائما فـسـتظـل وظيفـة ســامي
محـفوظة ولا يحق فصـله لأي سبب من الأسباب . ثـم سأل سامي :
ما رأيـك بهذا يـا سامـي ؟ فأجـاب : هذا جـيد يـا حضرة المـدير ...
وهنا قال المديـر : دعني أقول شيئا آخر يـا سامي ... إذا ما ضايقك

شخص في مصنعي بأي شكل فتعال إلى مكتبي واخبرني بذلك.
هــذه القصـة أوردهـا الأكـاديـميـان الأمــريكيـان نـبيل إبـراهـام
وأنـدرو شـيروك في كتــابهما Arab Detroit عـرب ديـترويت)1( . وهـو
الكتـاب الذي وجـد رواجا واسعـا في الأوساط الأمـريكيـة، ضمن
اتجاه شـائع لـدراسة وتحـليل أنماط سلـوكيـات المجتمعـات المهـاجرة

المتمركزة في الحواضر الأمريكية.
ربما كـان عـرب ديـترويت هـم أكثــر الأقليــات العــرقيــة نمـوا
بـالمديـنة ، وقـد أخذ طـابعهم يـسم منـاطق كبـيرة بتلك المـدينـة ، كما
تقـول بـاربـرا أزواد في وصفهـا لنـاحيـة ديـربـورن في المـدينـة. تقـول
أيضا: عندما تمر بـالطرقات التي يقطنها اللبنانيون المسلمون، تحس
أنهــا قــد اقـتلعـت من أمـــريكـــا ، وأعيــد غــرسهــا في أرض الـشرق
الأوسط ... وإنك تمر على خمسـين محلا تجاريا بشارع واحد. لم يكن

___________
Margin  Nabeel Abraham and Andrew Shryock, editors. Arab Detroit: From   )1(
to Mainstream. Detroit: Wayne State University Press, 2000 P. 211l214..  
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يـوجــد من تلـك المحلات الخمـسين سـوى ثـمانيـة فقـط قبل ثـمانيـة
أعــوام . من مـطـاعـم ذلك الـشــارع تنـبعـث روائح أطـعمـة الـشرق
الأوسط ، وتـرى فـواكـه وخضروات الـشرق الأوسـط التـي لا تبـاع
عـادة في أمريكـا ، ولا يأكلهـا الأمريكـيون. كما تـرى محلات تجميل
عـربيـة وعيـادات لأطبـاء عمـومـيين وأطبـاء أسنـان عـرب ومكـاتب
تــأمين ومكـاتـب بيع عقــارات ومطـابع ومكـتبـات عـربيـة ، وأزيـاء
عربية، ومعهـد المعرفة الإسلامية . وتقرأ لافتات كل تلك المحلات
بـاللغة العـربية مـرفقة بهـا الترجمة الإنجلـيزية ، وتـرى النسـاء يغطين
رؤوسهن ، وكـثير مـنهن يـرتــدين أزيــاء إسلاميـة . وتـرى الأطفـال

يسعون نحو المدارس العربية .
كـــان ذلك قـبل سـنــوات ، أمـــا الآن فقــد زاد عـــدد المحلات

التجارية وأصبحت الجالية العربية أكثر تعدادا وتركزا وثراء .
وتمثل نــاحيـة ديـربــورن الآن قلب الـطبقـة الــوسطـى لعـرب
ديـترويت ، كـما تنــدمج فـيهــا طـبقـتهـم العـليــا وبــذلك ذوت كـثيرا
الصورة القديـمة المختزنة في الأذهان لعرب ديترويت ؛ صورة عمال

فقراء يمتهنون العمل اليدوي الشاق بمصانع فورد.
مـن الطبيعي أن المهاجرين آثروا العيـش سويا في أحياء خاصة
بهـم على هذا الـنحو الـذي رأينـاه في ديترويت وميـتشيجـان. وذهب
مهاجرو المـوجة الثانيـة أبعد من ذلك درءا لخطر الـذوبان في البوتقة
الأمـريكية عندمـا فكروا بإنشـاء حياة إسلامية كـاملة في شكل قرى
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ومـدن خاصـة بالمـسلمـين، مثل تلك الـتي أقيـمت بضـاحيـة مديـنة
فرزنو بين سان فرنسسكو ولوس أنجلوس ضمت ألف منزل.

ويـشـبه ذلك مـا ذكـره الــدكتــور محمـود الـشــواربي عن مــدينـة
السلام عنـدما ناقـش مع الجاليـة المسلمـة في الستينـات إقامة مـدينة
صغـيرة تمثـل فيهــا الحيــاة الإسلاميــة الحقـيقيـة في مخـتلف صـورهـا
ومظـاهرهـا، وتكـون عنـد إتمامهـا نمـوذجا قـائما بـالفعل لمـا يجب أن

تكون عليه المدينة الإسلامية الفاضلة.
لقـــد تم شراء مـســاحـــة من الأرض الـــزراعيــة لهــذا الغــرض،
والتفكـير لإقامـة فنـدق للسيـاح الذيـن يودون الـتعرف على نـموذج

الحياة الإسلامية.
ظل هذا النـوع من التفكير على مـا فيه من مثـالية، يـراود أذهان
بـعض المسلمين. كـان منطقهم هـو أنهم إذا أرادوا حمايـة أنفسهم من
أوضار المجتمع ، فليس أمامهم إلا الانعزال عن الثقافة الأمريكية.
و في المقـابل أراد آخـرون الانـدمـاج الكــامل مع الثقـافـة الأمـريكيـة
دون اعتبـار لهويـة أو دين، فتـشربوا أسلـوب الحيـاة الغربـية حـتى لم
يعـد فيهم مـا يميـزهم عـن محيطهـم الذي يـعيشـون فيه. وصـدر عن
المــوقـفين تــوجه ثـــالث هــو الـــذي سماه الــداعــون إلـيه الانــدمــاج
الـذكي Smart Integration استقـر على الجمـع بين التـزام دين الإسلام
والإنتماء إلى الوطن الأمريكي ؛ وهذه نظرة وسطية لمن أرادوا الإفادة

ومقاومة أهواء ذلك المجتمع بالتمسك بأهداب الدين .
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إن غـالبيـة الأمريكـيين ليسـت لديهم معـرفة بـالإسلام ، وثبت
أن النسبة القلـيلة منهم التي تعـرف شيئا إيجابـيا عن الإسلام كانت
بـسبب الصلـة المباشرة مع مـسلمين ، وأن العلاقـات الشخـصية مع
المسلمين قادت غـالبا إلى صور إيجابية عـنهم. ويبدو من هنا مغزى

القصة التي افتتحنا بها هذا الفصل.  
إن المــظهــــر الإسلامـي المـتــماسك في الأسرة والجـماعـــة ، ومـــا
يـتصف به المسلـمون من قـيم الأمانـة والكرم ؛ مـوضع إعجاب من
الأمريكيين. وهذا الارتباط الذي يبدو طبيعيا في الحياة الإسلامية،
هو مـصدر دهشة عنـد هؤلاء . وقد أبدى بـاحث اجتماعي أمريكي
هــو أنــدرو شريــوك دهــشـته عـنــدمــا أجـــرى بحـثــا وسـط عــرب
ديـترويت، فـأجـاب العــشرات منهـم أنهم يـقضــون وقتـا طـويلا في
الـزيـارات والمـسـامــرات وتبـادل الهـدايـا . هـذه عـادات تخـلى عنهـا
الأمريكيـون في سبيل الترقـي الفردي المادي وأهـدروا من أجله أعز

ما أعطته المسيرة البشرية من قواعد التعاطف الإنساني.
ومـن الممـكن أن الــوجــود الإسـلامي بــدأ يـضـيف مـن الجهــد
الإيجــابي لـلمـسـلمـين إلى الحيــاة الاجتـماعيــة والعلـميــة والـثقــافيــة
الأمــريكيـة دمـا جـديـدا، ولاسـيما في مجــال القيـم التـي تفتقــر إليهـا

أمريكا أشد الافتقار. 
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تأسيس المنظمات والجمعيات الإسلامية:
بـدأ الانتعاش وسط مجـتمعات المسـلمين أولا بصحوة المـشاعر
القــوميـة لــديهم ، فـالـوجـود العـربي الــذاوي مثلا، بــدأ انتعـاشه في
منـتصف الـستـينــات عقب هـزيمـة 67 - ورب ضـارة نـافعـة - إذ
دفعت الحـملات العنصريـة والدعـاية الإعلامـية العـرب إلى تنـظيم
أنفـسهم، فنـشأ لأول مـرة إتحاد الخـريجين، ونشـأت اللجنـة العربـية
الأمـريكية لمـناهضـة التمـييز. وبـدلا من التفكير في الانـسحاب من
الخط الـقومي، أخـذت هذه المـنظمات تعـبئ وتضغـط في اتجاه حمـاية
عـضــويـتهــا مـن العـــدوان الإعلامـي، مـن أجل تحقـيـق مكــاسـب
بـالمشاركـة في العمل السيـاسي. وأصبح تعبير العـرب الأمريكيين في
سـنوات السبعـين مقبولا وله رواج في الجماعـات النيابـية والتكتلات

العرقية وجماعات الحقوق المدنية.
وكــذلك الأمـر في أوســاط المجمـوعـات الأخـرى ، فـالجــاليـة
التركيــة التي أقـامت في كـاليفـورنيـا وأريـزونــا وإلينـويـز ونيـويـورك
ونيوجيرسي ، نظـمت نفسها في جمـعية خاصـة وارتبطت بصلـة قوية
مع الـوطـن الأم من خلال الـتبرعـات لمـسـاعـدة ضحـايـا الـزلازل.
والجمعيـة التركية الأمريكـية لديها عـضوية تشـمل أوروبا وأستراليا،
وهـي تنـشـط في احـتفـــالات الأعيــاد الــديـنيــة وإصـــدار النـشرات

والرياضة والعمل الاجتماعي. 
وهنـاك الجمعيـة البنغـاليـة بقيـادة الدكـتور فـضل الرحمـن خان
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المهنـدس المعماري الـشهير مصـمم أعلى مبـنى في الـولايات المـتحدة
بعد مركـز التجارة الدولية . وتوجد جمعيات أخرى عديدة على غرار
هذه الجمـعيات العرقيـة ، يلاحظ في عملها أنهـا لا تبالي في كثير من
الحـالات بــالعمـل الإسلامي ولا تـضع له اعـتبــارا. فهـي جمعيـات
وطنية تهـدف إلى الحفاظ على هويتها القـومية في اللغة والتراث ، لذا
يغـلب على منـاشطهـا الـرقـص الشـعبي وتقـديم الأكلات الـشعبيـة
وجمع الـتبرعـات للـتضــامن مع بـني وطـنهم في المـلمات والكـوارث.
وبعـض الجـمعيــات على الـرغـم من أنهـا قـد تــرفع لافتـة الجـمعيـة
الإسلامية فـإنها قـد تضم إلى عـضويتهـا غير المسلـمين ، وهذا شيء
لا غبـار عليه، كـما أنها تـشرح انتماءهـا إلى الإسلام عـلى أنه انتماء إلى

القيم الإسلامية العامة والعالمية.
ومن الجوانب السلبيـة في عمل هذه المنظمات القـطرية أن عدد
النـاشـطين مـن أعضـائهـا قـليل ، وقـدرتهـا الاسـتيعــابيـة ضـعيفـة،

والعضوية المسجلة محدودة لا تتجاوز خمسمائة أو ستمائة عضو.
تحـصي دراسـة الــدكتــور محمــد نمــر )دليل المـصـادر لمـسلـمي
أمـريكا الشـمالية( نحواً مـن 2283 منظمة إسلاميـة في كل من كندا
والولايات المتحدة الأمريكية، وهي تضم إلى جانب المساجد المراكز
الإسلامـيــة والمــدارس ومــؤســســات تـنـمـيـــة المجـتـمع واتحــادات
الجماعـات الــوطنيـة ومـراكـز البحـوث والمــؤسسـات الإعلاميـة)1(.

___________
Mohammad Nimer , The North American Muslims Resource Guide Muslim )1(
Community Life In the United States and Canada. ( Rutledge, 2002 ).
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وتـرى الـدراسـة أن المـسلـمين في أمــريكــا نجحـوا في المـواءمــة بين
مـبـــــادرات العـمـل الإسلامــي في العـــــالم الإسلامـي وبـين الخـبرة
الأمـريكية. ومـن المأمول أن يفـيدوا من جو الـتعددية والحـرية الذي
أطلق كـثيرا مـن الطـاقـات في اتجــاه التخـصص الـعلمـي والتـنظـيم

واتباع أساليب التخطيط والإدارة الحديثة.
إن هـذه المؤسـسات الإسلامـية هي محـاضن ذات أهميـة كبيرة،
وخاصة مع اتـساع الحاجة إلى تنشئـة الأجيال والحفاظ على العقيدة
الإسلاميـة . ويبقـى العمل المـؤسسي الإسلامـي في حاجـة مستـمرة

إلى التقويم وتوفير الإمكانات البشرية والمادية.
وقـد انتبه بعض العـاملين في هذه المـؤسسات إلى إنـشاء أوقاف
خاصة للمـدارس والمساجد وإقـامة مشاريـع تجارية من أجل تجاوز

مشكلات الإنفاق على الدعوة والتعليم والمساجد.
المشــــاركة السيـــاسيــــة:

يعتقـد المسلمـون في مناطق الـوجود الكـثيف مثل ديترويت أن
المكاسب المهنيـة والاجتماعية التي تحققت تحتـاج إلى حماية بقدر من
العـمل الــسيــاسي الـضــاغـط . كما أن الأحــداث التـي وقعـت بعــد
الحادي عـشر من سبتـمبر أعطت المـسلمين إحـساسـا قويـا بضرورة
الالتفـات لـلحيـاة العـامـة و الانخـراط في الـعمل الـسيــاسي. ومن
نـاحيـة أخـرى فـإن المـجتمع الـسيـاسي الأمـريكي بـدأ يحس بـأهميـة
المسلـمين ، فهم يتمركـزون في مناطق مهمـة من الناحيـة الانتخابية.
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ومن ثم يحظـون بحق الترجيح متـى ما تقاربـت أصوات المرشحين،
كما حدث عند انتخاب الرئيس جورج بوش في ولايته الأولى. 

ثمـة جهــود لتـسـجيل أصـوات المـواطـنين المـسلـمين وتــرشيح
بعضهـم للمنـاصب ، والاستـجابـة لا بأس بهـا في مجتمـع كان يـعد

عاجزا في هذا المضمار.
ومـن الأمثلــة التـي تبـشر في مجـال الـعمل الـسيــاسي أن عمـدة
واشنطن العاصمة ماريـون باري ذكر المسلمين فيمن ذكر على أنهم

مؤيدو حملته الانتخابية وسبب فوزه بمنصبه.
وفي عــام 1996م رفـض مـــرشح مجلـس الــشيـــوخ عن ولايــة
نيــوجـيرسي ريتـشــارد زيمــر قبــول دعـم من المـسلـمين خــوفــا من
انتقـادات اليـهود، وأزمع المـسلمـون على إلحاق الهـزيمـة به، ونتـيجة
لذلـك فاز المـرشح المنـافس . وشهـدت ولاية نـورث داكوتـا هزيـمة
أخــرى لمــرشح في مجلـس الــشيــوخ كــان في بــرنــامجه الانـتخــابي أنه

سيعمل على تخفيض المساعدات عن الباكستان.
ويلاحظ أن أبناء المسلمين من الجيل الثاني والثالث ، هم أكثر
تعبـيرا عن حــسهم الـسيـاسي. وقــد يكــون الكـثير مـنهم مـسلـمين
بـالاسم ولكن تظل نظرة الأحزاب والجماعات الـسياسية قائمة على
أسـاس الـتصـنيف العـرقـي والثقـافي ممـا يجعل أي مـشـاركـة إيجــابيـة
رصيـدا للإسلام. وذلك على الرغم من أن وسائل الإعلام تتجاهل
عمـدا الانـتماء الإسلامـي عنـدمــا تكــون هنـاك نـماذج من الأدوار
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الإيجابية . وقد تـسارع وسائل الإعلام إلى نسبـة الأعمال السلبية إلى
المسلمين مثـل الاتهام بارتكـاب أعمال إرهابيـة حتى من قبل الـتأكد

من هوية الجاني، على رأي الشاعر القديم : 
إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا

ولا شك أن اعتـداءات سـبتـمبر قـد عـطلت مـسيرة المـسلـمين
نحو تحقيـق آمالهم في المشاركـة السياسيـة، وأثارت الأحداث عليهم
موجـة من حملات الـكراهـية والـتميـيز. ونـشطت جمـاعات الـضغط
الصهيـونية بالـتشكيك في ولاء المسلـمين للولايات المـتحدة والسعي
الحـثيث إلى تـشويـه صورة المـسلمين ممـا ألحق الضرر الـفادح ، فـعاد

بعض المسلمين إلى سيرتهم الأولى بالانعزال عن المجتمع.
إمكانية إنشاء مجموعات ضغط لمصلحة المسلمين:

هنــالك امكـانيـات لإنـشـاء مـراكـز )لـوبي( للـضغط في سـبيل
القـضـايــا الإسلاميــة. وكل قـضـايـا الــشعب الأمـريـكي تــسنـدهـا
مجـمــوعـــات ضغـط تـنـــافح عـنهــا وتـصر على اسـتـصــدار قــوانـين
وسيـاسات بـشأنهـا، فالعقل الـسياسي الأمـريكي في غالـبه هو عقل
)بــراجمـــاتي( ، يفكــر بــالمـصــالح أولا وأخـيرا دونما اعـتبـــار أحيــانــاً

للحقائق التي لا تسندها القوة.
وتـعج ردهــــات الكــــونجـــرس بـمـمـثلي جمـــاعـــات الــضغــط
والمصالح، يجتهدون بالاتصال بـالنواب وإيصال المعلومات إليهم،
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والإلحـاح علـيهم في تقــديم شهــاداتهم في جلـسـات الاسـتماع الـتي
عادة مـا تكون تمهيـدا لمراحل اتخاذ الـقرار. إن توصيل وجـهات نظر
الـرأي العـام إلى الـسلطـة التـنفيـذيـة يـتم عن طـريق النـواب وكتـابـة
المـذكـرات والـكتـابـة في الـصحف. وتـرحـب الصـحف بنـشر المـادة
الـصحافيـة المتقنـة ، وهي ملزمـة أدبيا وقـانونيـاً بالنـشر. وفي الوضع
العـادي يجب ملاحظـة أن قضـايا المـسلمين ذات الـصلة بـالسيـاسة
الخـارجيـة الأمـريكيـة ليـست محبـوبـة للمـواطن الأمـريكـي ومن ثم
فهي لا تثير شهـية الإعلام . وأفـضل مدخل لقـضايـا المسلـمين هو
ربطهـا بقضـايـا تهم الـشعب الأمـريـكي مثل الحـرب على الإرهـاب
وأسعـار النفط. وعـندمـا تكـون المادة مـعدة حـسب الأصـول ، فإن
النـاشر يكـون سعيـداً بـنشرهـا . وإن لم تصـادف هـوى نـاشر معين
فـإنهـا لا محـالـة تصـادف هـوى نـاشر آخـر، فلا مجـال لليـأس إذا مـا
رفضت المادة في إحدى دور النشر. وإلى جانب العناية بجودة المادة
من حيث التحرير، لا بد من الاحتراس بعدم توريط دار نشر بنشر

أخطاء يحاسب عليها القانون.
إن تكـوين مـراكز الـضغط هـو من صـميم العـمل السـياسي في
الولايـات المتحـدة . ومع أن فكـرة الضـغط تحمل ظلالا غـير إيجابـية
في ثقـافات مختلفـة، فإنها في أمـريكا فكـرة معتادة ، ويعتـقد القوم أن
الإنـســان لا يعـمل إلا بـالـضغـط ، وفي قــرارة أنفـسـهم فــإن الحيـاة
الاجـتماعيـة إنما تقـوم على الـضغط . لـذلك فهـم لا يتحـرجـون من
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ممارسـة الضغط على النظـام السياسي، ويتقبلـون الضغط من الدول
الأجنـبيـة بـشرط أن يتـم بطـريق قـانـوني مـؤسـسي علنـي بعيـدا عن
العـنف. وقد يعـجب المرء لـوجود مـراكز للـضغط لا يتـصور إنـسان
عاقل وجـودها ، فمـن ذا يصدق وجـود لوبي قـوي له فروع في ست
وعـشرين ولايـة اسـمه جمعيـة الأرض المـسطحـة ، وهـو ينــاضل من
أجل المـطــالبــة بمـنع الـتمــويـل عن المــدارس الـتي تــدرس كــرويــة

الأرض!   
المسلمــون في الجيــش الأمريــكي : 

وجد المسلمـون نوعا من الاعـتراف بدينهم داخل الجـيش منذ
عهـد الـرئـيس آيـزنهـاور ، وقـد سُمـح لهم منـذ ذلك الــوقت بتـمييـز

. (I) أنفسهم بوضع الحرف
مـن المعـروف أن المـسـلمـين من أصـول أفـريـقيـة آثـروا جــانب
المعـارضــة للمـشـاركــة في التجـنيـد لـلجيـش، بحجـة أن المــسيحـيين
يـستخدمونهم وقـودا لصراعاتهم ولتسـوية الحسابـات فيما بينهم. وقد
كسر أنصار وارث الدين محمد هذه القاعدة وانتسبوا إلى الجيش. أما
المـسلمـون الآخـرون فلم يجـدوا غضـاضـة في الانخـراط في الجـيش،
وصـار للمـسلمين داخـل الجيش إمـام منـذ عام 1993م وعـين إمام
في البحـريـة. كما أقـيم مـسجـد في قـاعـدة المـارينـز في ولايـة فـرجيـنيـا

لخدمة 725 بحارا مسلما يمنحون وقتاً لأداء صلاة الجمعة. 
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ولعل مـن المثـير أن نلاحـظ أن الــوجــود الإسـلامي بــدأ يفـتح
ملفــات أغلقـت منــذ مــدة طــويلــة في الغــرب ، ألا وهـي ملفــات
العلاقـــة بـين الـــديـن والـــدولـــة.  وتـتـبـــايـن ردود الفـعل بحــسـب
الخصـوصيـات الثقـافيـة والـسيـاسيـة لكل مجتـمع، فما أحـدث أزمـة
ثـقافيـة في بلد مـثل فرنـسا لا يحـدث مثله في أمـريكا حـيث  المجتمع

متعدد الأديان.
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الفصل السادس

صــــعـــوبـــات توطــــين الإســــــلام

تــوطين الإسلام في أمــريكـا الـشـماليـة هـو أحــد أكثـر تجـارب
الـدعوة الإسـلامية إثـارة في الوقت الحـاضر ، ومن أكثـرها صعـوبة.
وقـياسـاً إلى المجتمـعات الـتقليـدية في آسـيا وإفـريقيـة التي شـهدت
انتـشار الإسلام ، فـإن البيئـة الأمريكـية بقـيت عصيـة على التغلغل
الإسلامي وقـتاً طويلًا، نتـيجة الكثير من الـصعوبات ولقـوة الثقافة
القـومية الأمـريكيـة التي هي في الأصل مـزيج من ثقـافات مـتعددة
تفـاعلت في هـذه البيئـة وتوطنـت بها ليـزداد تأثـيرها كلـما ازداد تأثير

الحضارة والسياسة الأمريكية بوجه عام.
وقد كان قـرار التعاطي مع تلك الثقافـة أو اتخاذ موقف حاسم
إزاءهـا أمـرا مـؤجـلا أو مهملا بـالـكليـة عنـد المهـاجـرين المـسلـمين
الأوائل. فأولئك لم يرجوا مـن إقامتهم بأمريكـا سوى فترة مؤقتة ثم
يشدون الرحال بعدها قافلين إلى ديارهم في العالم الإسلامي. لذا لم
يجـدوا في الثقـافـة الأمـريكيـة تهـديـدا لهـويـتهم ولم يحـاولـوا أن يغيروا
أنماط سلـوكهم لتـتكيف مع الـثقافـة الاجتماعـية الأمـريكيـة ، فلماذا

يفعلون ذلك وهم عائدون وشيكا إلى أوطانهم؟ 
ومع مـرور الــزمن تـبخــر حلـم العـودة ، وحـالـت صعـوبـات
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واقـعية دون ذلـك . وفي غمار انشغـالهم، نشـأ جيل جـديد درج على
المهاد الأمريكية ، دون أن تكون له سابق تجربة بثقافة سوى الثقافة
الأمريكيـة، بصفاتهـا المستحبـة والمستكـرهة . وكـان أمر تحـصينه من

أضرار تلك الثقافة أشقى ما لاقى الآباء في البلاد الأمريكية .
وبــالتـدريج نـشــأ جيل ثــان عن أولـئك المهـاجــرين ذهـل عنه
الآباء تمـاما بسبب انـشغالهم بمطـالب تأمين لقمـة العيش . وبسبب
الفـارق الثقـافي والتعلـيمي والحـاجـز اللغـوي الـذي نشـأ بين الآبـاء
والأبنــاء ، نبـتت نــابتـة اسـتنـكفت عـن  تطـبيـق الإسلام وعبـاداته،
ونكـصت عن الانـتسـاب إليه ولـو بـالاسـم.  وسقطـت أسماء ذلك
الجـيل مـن سجلات الـقيــد الأمــريـكيـــة بما اتخـــذوا من أسـماء غير
إسلاميـة ، على سـبيل مـا كـان يـسمـيه عمار أوزيجـان بـ )اللاطـائفيـة
السوقية()1(  حين يستحي المـرء من هويته مجاملة للآخرين فينتحل
كـاذبـا هــويتـهم ، أو على سـبيـل الإيمان الحقـيقي بهـويـة الآخــرين
والرغبـة الصادقـة في الاندمـاج فيهم . وفي الحـالة الأولى يتخـذ المرء
اسـمين الأول لـلتعـريـف بنفـسه داخل الـوسـط الإسلامـي والثـاني

___________
)1( عمار أوزيجـان أحد كـبار المـفكريـن الجزائـريين ، وأحـد قادة ثـورة التحـرير الـوطني الجـزائري
التي حققت استقلال الوطن . كان ماركسـيا يتتلمذ عليه ماركسيو فرنسا وأوروبا كحواريين،
، ثم انتبه إلى مصـادر دينه وتراثه فأعلـن انتماءه إلى الفكر الإسلامي بلا مـواربة ، وألف كتابه
القيم ) الجهاد الأفضل ( عندمـا أكد طريق الدين ، وأدان سلوك المثقفين الذين يترفعون عن
إعلان هويتهم الإسلامية بزعم أنها قد تثير النعرات الطائفية بين أبناء الشعب . وسمى هذا
الموقف بـ ) اللاطائفيـة السوقيـة (، فقد يتجاهل أحـدهم الصلاة بقصد ألا يـسيء إلى مشاعر
مـن لا يؤدونهـا ، أو يعتـذر عن شرب الخـمر لا بـدعوى حـرمتهـا ، وإنما بـالزعـم بأن الـطبيب

منعه من شربها وهلمجرا .
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للخارج . وأما في الحـالة الثانية فينخلع المسلم من اسمه الإسلامي
انخلاعـا تـامـا ويـسـمي نفـسه بـأحــد الأسماء الـشــائعــة عنــد غير
المسلـمين . وأحيـانـا يـطلق عليه أبـواه منـذ البـدء اسـما غير إسلامي
ليقيـاه - كما يـظنـان - العقـد الاجـتماعيـة ومـواقف الحـــرج المـربكـة
حـين يـضـطــر إلى نـطق اسـمــه مــرارا وأحـيــانـــا تهجـئــة حـــروفه في

المعاملات الرسمية. 
يذكـر قطبي المهـدي أن هذه المـمارسة استـمرت حتـى منتصف
عقـد الخمسينيـات ، وربما بعد ذلك . فعنـدما انعقد المـؤتمر السنوي
لاتحاد الـروابط الإسـلامية بـالولايـات المتحـدة وكندا حـضر إليه من
يحمـل أسماء على شـاكلـة جـيمـس علي ، والفـريــد محمــود ، وألبرت

حسن ، وما أشبه ذلك)1( .
ولعل أبــرز صفــات الثقـافـة الأمـريـكيـة الـتي عـانـاهـا الآبـاء
المسلـمون ؛ تقـديس الحـرية والـنزعـة الفرديـة إلى آخر حـد ، فما دام
الإنسان بعـيدا عن اقتراف المحظـورات القانونيـة المدنية العـامة فهو
حــر ليفعل مــا يشـاء كـما يشـاء ، وهـذا مـا يتعـارض مع التـوجهـات
الربانية في الديـن الإسلامي . فمن الصعب على المسلم أن يتعايش
ويتفـاعـل مع مجتـمع مليء بــأشيـاء محـرمـة حـرمـة قـاطعـة كــالخمـر
والمخـدرات والتـعامـل الربـوي والعـري والإباحـة الجنـسيـة بما فيـها
صور الشذوذ الجنسي . هـذه الممارسات تكدر صفو الإنسان المسلم

___________
)1(   قطبي المهدي ، مصدر سابق، ص 13 .
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وتقـيم حواجـز كبيرة بيـنه وبين المجتـمع الذي يعـيش بين ظهـرانيه ،
ويحـاول قدر الإمكـان أن يبعد عـنها أسرته وخـاصة أولاده الـصغار
ويــزداد قلق المـسلـم مع شعــوره بعجــزه المتـزايـد عـن الحيلـولــة بين
صغـاره وبين مشـاهدة تلك الممارسـات وتقليدهـا وتبنيهـا نمطا ثـابتا

مستقرا في الحياة .
ويـؤدي هـذا المـوقف الحـذر مـن الثقـافـة الأمـريكيـة أحيـانـا في
أوسـاط بعـض المسـلمين إلى مـزيــد من التـدين للـشعـور بـالـرفعـة ،
فبعض الآبـاء يهجرون الخـمر والتـدخين خشيـة أن ينخرط أبـناؤهم
في هذا الـسلوك المـشين . وبعض الآبـاء يقصـدون المسـاجد ليـقضوا
فيهـا أوقـاتـا طـويلــة في عطلـة نهـايـة الأسبـوع من أجل أن يـشعـروا
أبنـــاءهم بـــأنهم مـسـلمــون . وكـثير مـن الأمهــات يـلتـــزمن ارتــداء
الحجـاب خـشيـة وفـزعـا مـن أن تنحــرف بنـاتهـن فيرتــدين الأزيـاء
الأمـريكيـة الفاضحـة، ولا سبيل إلى إقنـاع البنت بـالعفة مـا لم تكن

أمها مثلا ماثلا أمامها بالحجاب.
ولكن تحـديات البيـئة المتفـسخة قـد تؤدي في أحيـان أخرى إلى
تشقق بعض الأسر الإسلامية إذا ما انحدر بعض أفرادها ـ ولاسيما
البنين ـ إلى مهاوي الفساد الاجتماعـي المرفوض كلية من قبل الآباء.
ولأن الأبنــاء ـ خصـوصـا الـذيـن لم يعيـشــوا قط خـارج أمـريكـا ـ لا
يفهمـون فهما جيـدا ما يـقصده آبـاؤهم من مفـاهيم الـشرف والعفة،
ولأن هؤلاء الأبناء يقـدسون مبدأ حريـة الفرد على النهج الأمريكي
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تقـديـسـا مـطلقـاً فــإنهم يـتصـادمــون تصـادمــا مبــدئيـا مع آبــائهم
ويتحدون سلطات الأمر والنهي الأسري. وقد ينتهي بهم التحدي
إلى الخـروج عن الأسرة، وأحيانـا إلى الإضرار بها بـشكوى الـوالدين

إلى السلطات القضائية التي غالبا ما تنتصر للأبناء على الآباء.
لعلنـا بـدأنـا بــالصعـوبـات الثقـافيـة والاجـتماعيــة التي تـواجه
توطـين الإسلام في أمريكا. ونتناول في الصفحـات التالية مزيداً من

تحليل هذه الصعوبات، وهي:
الصراعات المذهبية والصراعات المفتعلة :

بيـنما يسـجل المسلـمون الـسنيـون أغلبـية مـسلمي أمـريكـا فإن
هـنالك طـرائق كثيرة تتـخلل الوجـود الإسلامي الأمـريكي ويـنشط
دعـاتهـا في نشر عقـائـد منـافيـة لعقيـدة التـوحيـد. وتـتمثل أبـرز هـذه
العـقائـد الطـائفيـة في ادعاءات وحـدة الوجـود والشـهود ، وإمـكان
ظهــور أنـبـيــاء جــدد لـلإسلام بعــد محـمـــد صلى الله علـيه وسلـم،
ومحاولات للـدمج بين الإسلام والنصرانيـة  أو اليهوديـة أو بهما معا،

والدعوة إلى تجديد الإسلام تجديدا ممسوخا .
يحـــاول أصحــاب هــذه الادعــاءات أن يـــدخلـــوا إلى المجـتـمعــات
الإسلامية السنية ويـوزعوا كتاباتهم ومنشـوراتهم ويقيموا المنتديات
في أوساطهم مـن أجل اجتذاب أفـراد منهم ، أو بغـرض الاحتكاك
بـالمسلمـين ، وافتعال مـشاكل معهـم . وأحيانـا يحرضـون السـلطات
على المسؤولـين عن إدارة المساجد والمراكز الإسلامية ويشهرون بهم



-84-

بدعوى التشدد والتطرف .
وعلى الـرغم من خـطورة تـلك الاتجاهـات واستهـدافها عقـائد
الإسـلام في الصميـم ، فإن  قـادة المسلمـين يحاولـون تفادي الـتورط
في صراعات . إن تجـنب الصـدام معهـم ينطـوي على حكمـة كبيرة،
لأن المـــواجهـــة قـــد تقـــود إلى اسـتخـــدام وســـائل العـنف فـيخــسر
المــسلمـون الكـثير وتــزداد سمعـتهم سـوءا في الـرأي العـام . ولـكن
تجنب المـواجهة يهيئ لأصحاب الـضلالة والبدعة جـوا صالحا لنشر
انحرافـاتهم ، ولاسيما أنهـم ينشـطون نـشاطـاً فائقـاً في بث دعـاواهم
الكثيرة الـتي تتضارب في كثير من الأحيان ولكنـها تتلاقى وتتضافر

في هدم الدين القويم .
وفي تقـريـر البـاحثـتين  د.ايفـون حـداد ود. جـين سمـيث فـإن
نـسبة تعـداد الفرق الضـالة إلى تعـداد مسلـمي أمريكـا السنـيين تعد
أكبر نـسبـة في العـالم أجمع ، إذ لا يعـاني الاتجـاه الإسلامي الـوسطي
مضـايقـات الغلاة في أي مكـان من العـالم مثل مـا يعـانيهـا مـسلمـو

الولايات المتحدة !
وفي تحليل هذه الظاهرة لهاتين الباحثتين فإن أن كثيرا من الفرق
الإسلامـية المتطرفـة ولاسيما البهائيـة والبابية والقـاديانية قـد فر الكثير
من أتبـاعها في عدة أوطـان في العالم الإسلامي والتجـأوا إلى الولايات
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المتحـدة في حقب طـويلـة امتـدت لأكثـر من قـرن . وكـذلك تـولـدت
فرق مشتطة كثيرة في التراب الأمريكي وانتسبت إلى الإسلام)1(.

وحتـى الآن لم تظهـر احتكـاكـات خطيرة تهـدد بـنشـوب صراع
مميت بـين التيـارات الإسلاميـة والمنتـسبـة إليهـا. وفيما عـدا التقـاطع
واتخاذ مـساجد أو معـابد منفصلـة والملاحاة في الجدال، لا يـوجد ما
يثـير القلق الـشـديـد . وقــد استفــاد أكثـر المـسلـمين الــذين طــالت
إقـامـتهم بـالمهجـر الأمـريكـي من ميـزة الـتســامح والتعــايش الـذي
قامـت عليه الثقـافة الاجتـماعية الأمـريكيـة ، فهي مـيزة تيـسر تجاوز
الخلافـات المـنهجيـة أو على الأقل عـدم تكـثيفهـا والـتركيــز عليهـا .
وبجانب عامل الثقـافة الأمريكية، هنـاك شعور المسلمين بوضعهم
الضـعيف كــأقليـة ديـنيــة في البلاد ، الأمـر الــذي أدى بهم إلى تـرك

منازع الشقاق للتفرغ لإنجاز مهام أولى ومكافحة تحديات أكبر .
ولعل الأسلوب الذي تجاوز به مسلمو أمريكا محاولات الفتنة
الـتي قـــامت أخـيًرا من خـلال إشراك النـســاء في صفــوف الـصلاة
الأمـامية مع الرجـال ، وتقديم امرأة لإمـامتهم ، وإنشاء فـرقة إنشاد
ديني متجـولة للشـاذين جنسيـا باسم ) الفاتحـة ( وما أشبه ذلك من
المـنكرات المستفزة ، أمـر يحمل أكثر من دلالة فـهو يدل على تصميم
المــسلـمين لـتجــاهل الخلاف والاسـتفـــزاز، كما يــدل على تــصمـيم

___________
Yvonne Hadad and Jane Smith, Mission to America: Five Islamic Sectarian )1(
Communities in North America., University press of  Florida , Orland, 1993, P. 19.
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الخصـوم على اخـتلاق الخلاف وتـصعيـده . ويعــد كل ذلك تحـديـا
لقـدرات المـسلـمين عـلى ضبـط الـنفــس وكبـت دواعي الاسـتجـابـة
المتهـورة للـدخـول في معتركـات صراع لا طـائل من ورائـه بل يجلب

أفدح الضرر على المسلمين .
أمـا فـتنـة إمـامـة المــرأة، فهي واحــدة من الـدعــاوى القــديمـة
المتـجددة لأسـتاذة جـامعيـة اسمهـا أميـنة عـبدالـودود ـ وقد ظـهرت
التـوجهات الخـاطئة لهـذه المرأة منـذ أواخر الـثمانينـات عندمـا كتبت
رســالتهــا للــدكتــوراة وأعلنـت في ثنـايـاهـا بـزهـو بــالغ أنهـا بـلغت
الاجـتهاد في تفسسـير القرآن الكريم، وأنهـا ابتكرت منهجيـة حديثة

لقراءة القرآن لم يسبقها إليها أحد.
ولأن الأمريكيين انطباعيـون ومولعون بـ )المودات( المستحدثة
حتــى على نـطــاق الفكــر، فقـد راجـت أفكــار تلك المـرأة واحـتلت

مقعداً لتدريس الإسلاميات بجامعة كومونولث فرجينيا.
إن الذي يقـرأ أطروحة الدكـتوراة للدكتورة أمـينة ودود، يأخذه
العجب من استـطالتهـا في الدعـوى، وهي التـي لا تجيد لغـة القرآن

الكريم ولا علومه، ولا تأبه بالحديث النبوي الذي يفسر القرآن.
وتتـبنــى أمـينــة ودود مـنهـجيــة مـسـتحــدثـــة في التــأويل، هــو
)الهـــرمنــوطـيقــا()1(، تـسـتخـــدم نمــوذجــاً في الـتحلـيل يقــوم على

___________
)1( Hermeneutics نمـوذج في الـتحلـيل والتـأويـل، انظـر مجلـة الــرابطـة، العــدد )468(، سنـة

1426هـ، مقالة د. محمد وقيع الله بعنوان: الهرمنوطيقا التي قادت إلى إمامة المرأة.
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الاستمـداد من القواعـد الأخلاقية الأسـاسية، وفهم الجـزئيات على
أسـاس الـكليـات. والمـسـألــة في نظــر الكــاتبــة ودود أشبه بـدراسـة
الأنثـروبولـوجيا، لأن هـدفها كما تقـول إنتاج تفـاسير قرآنـية متنـوعة
من منـظور نسـائي خالص. هـذا هو منفـذ الخطر في هـذه الدعاوى
الهـدامة، وهو أمـر يستوجـب مضاعفة الجهـد في نشر العلم الشرعي
الـصحيح بغية تحصين مسلمـي الاغتراب من هذه السموم، والنهي

عن هذه المنكرات الفاضحة. 
الاختلاف السياسي بين المسلمين :

لأول مـرة في تـاريخ الحـملات الانتخـابيـة الأمـريكيـة ، شـارك
مـندوبـون مسلـمون بـافتـتاح المـؤتمرات الحـزبيـة بأدعـية وابـتهالات
دينيـة، وشـارك قـادة الحـزبـين الجمهـوري والـديمـوقـراطي صلـوات
م الـدعــاء للحــزب الجمهـوري أحــــد الأئمـة هـــو المـســلـمين . قـدَّ
طلعت عـثمان ، كما قـدمه في مؤتمـر الحزب الـديمـوقراطـي الدكـتور

ماهــر حتحوت.
وفي تلك الانتخـابات أبدى المـسلمون من أصل أفـريقي عدم
استحـسانهـم موقف غـالبـية المـسلمين الـذين ظـاهروا جـورج بوش
والحــزب الجمهــوري. وعنـدمــا انعقـد مـؤتمـر تحـالف المـسلـمين في
أمريـكا الـشماليـة في فيلادلفـيا عـام 2001م كان واضـحا أنـه تعبير
عن وجهــة نظـر المـسلـمين ) الأصلـيين ( سـواء أكـانـوا من الأرومـة
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الأنجلــو سكـســونيـة أم الأفـريـقيــة. وعبر الإمـام سراج وهـاج أن
المنظـمة مفـتوحـة لجميـع المسلمـين في الولايـات المتحـدة ، ومع ذلك

تبقى اهتماماتها الرئيسية منصبة على قضايا المسلمين الأصليين.
وهكـذا فــإن الانتماءات الــوطنيـة والـسيـاسيــة ، تظل ذات أثـر
كبير في إضعاف شوكـة المسلمين. إن التأثير الـسياسي للمسلمين في
المجـتمع الأمــريكي لا يـتنــاسب مع حجـمهم ووجــودهم ، وذلك
لأن المسلـمين لم يتمـكنوا مـن صياغـة أهدافهـم السيـاسية المـشتركة،
ولـن يسـتطيعـوا أن يفعلـوا ذلك ، مـا دامت كل طـائفة مـشدودة إلى
مصـالحهـا الـضيقـة دون اعـتبــار للمـصلحــة الإسلاميـة العـامـة ،

ولوجود جماعات كبيرة تنكص عن المشاركة السياسية)1(.
ينـاقش هـذا الرأي  بـشيء من التـفصيل الـدكتـور مقتـدر خان
أستــاذ العلـوم الــسيــاسيــة في كليـة أدريـان ، ويقـول: " إذا كــانت
المشـاركـة الـسيـاسيـة تحقق أهـداف الإسلام وتفـتح الطـريق لـنصرة
الـدعوة الإسلامـية، فلا معـنى للـتردد " ... ويمضي تحلـيل د. خان
ليصل إلى : " أن الأزمـة الحقيقيـة التي يـواجههـا المسلـمون لـيست
من خـارجهم ، إنـما هي من الـداخل ؛ أزمـة التفـرق والتـشتت ، مع
أن المـسلمـين أقوى أثـرا وأعظم شـأناً عـندمـا يواجهـون التحـديات
بوحدة وتـضامن ... لتكن غـاية المسلـمين في هذه المرحلـة أن يتفقوا
على تقـويـة الـدعــوة الإسلاميــة وعلى بنـاء المـؤسـســات الإسلاميـة

___________
American Muslims Bridging Faith and Freedom , P. 7l10.               )1(
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والمـدارس والمـراكــز، وليعـذر بعـضهم بـعضــا فيـما يختلفـون فـيه من
القضايا السياسية " .   

عدائيات اليمين الديني النصراني :
يثـير اليمـين الديـني النـصراني مشـكلات كبيرة في وجه الـدعوة
الإسلاميـة ، لأنـه يتعــامل معهــا تعــاملا معـاديـا، ويــروج حملات
صـاخبــة على البرامج الــدينيـة  بــالتلفـاز والكنـائـس، تشـوه تعــاليم
الإسلام وتهـاجم نبيه وتصف المـسلمين بالجـملة بأوصـاف التطرف
والإرهاب وتحـذر النسـاء الأمريـكيات مـن الارتباط  بـأزواج عرب

أو مسلمين .
ويتكـون اليـمين الـديـني الأمــريكي مـن مجمـوعـة متـآلفـة من
المنـظمات الأصـوليـة والإنجـيليـة والـتطهـريـة Puritan، ويجمعهـا معـا
مبــدأ الــوقــوف ضـــد العلـمنــة الـشــاملـــة المتــواصلــة في المـجتـمع
الأمـريكي. ويـقول الأصـوليـون بدعـوى التفـسير الحـرفي للإنجيل
والإيمان بـه على علاته وتـوجـيه واقع المـجتـمع الأمـريـكي في ضـوء
تعـليـماته بلا تحــريف أو تــأويل . وفي تـصـــورهم فــإن أشــد أعــداء
الديانـة النصرانيـة، بعد غلاة الـعلمانيين والشـيوعيين ودعـاة التفسخ
الأخلاقي والشـذوذ الجنسي، هم أربـاب الديانـات الشرقيـة الوافدة
وعلى رأسهم المسلمـون . ولذلك تراهم يـشنون حربـا لا هوادة فيها
على الإسلام ومـظــاهــره وتجـليــاته جمـيعهــا . ويحــرضــون الـشـعب
الأمـريـكي على المـسلـمين بـدعـوى أن المـسلـمين مـا هم إلا أدوات
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لجهـــات خـــارجـيـــة تعــمل على الــتغلـغل في المجـتـمع الأمــــريكـي
لاختراقه بـالزواج والمصاهرة والـدعوة ولهم هدف كبـير بأسلمة هذا

المجتمع وخلعه عن ديانته النصرانية .
وعلى المـستـوى الـنظـري العقـدي يـؤمن دعـاة التيـار الأصـولي
بـالحـرب الحــاسمـة على المـسلمـين،  فهي حـرب آخـر الـزمـان الـتي
تسـبق الظهـور الثـاني للـسيـد المسـيح عليه، ويـسمـون تلك الحـرب

بمعركة هرمجدون .
الإنجـيليــون مع إيمانهـم المتـشــدد بكتــابهم المقــدس في كليـاته
المبدئـية،  يقـبلون تـأويل بعض نـصوصه الـفرعيـة بما لا يتـصادم مع
أصـولـه الكبرى. وكـذلك هـم أكثـر مـرونــة في فهم الـواقع حـيث لا
يـشــددون في الإنكــار على انحـرافــات النـاس، ولا يــرون المجـتمع
الأمـريـكي غـارقـا في الـشر بكــامله ولا مـسـتحقـا لـلَّعنـة والغـضب
الإلهي العاجل كما يراه الأصوليـون. وهم أشد نشاطا في الدعوة إلى
ديـانـتهـم من الأصـولـيين. ونـظــرتهم إلى المـسـلمـين أقل غلـوا إذ لا
يرونهم مصـدر الشر القادم إلى أمريكا ، بل  مادة دعوتهم استهداف
المسلـمين ليـدخلـوهم في الـنصرانيـة، بعـد أن يزهـدوهم في الإسلام

عن طريق حملات التشويه والهجوم العنيف.
أما التطهـريون فهم يشـاركون الأصولـيين والإنجيليين الإيمان
الكلي بالإنجيل، ويشاركون الإنجيليين بخاصة مبدأ القبول لتأويل
مــا لا يـمكـن فهـمه فـهما حــسنـــا من نـصـــوص العهــديـن القـــديم
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والجـديـد. وهـم أكثـر مـرونــة من الأصـولـيين والإنجـيليـين في فهم
الواقـع الاجتماعي بـالتسـامح مع أخطـائه، وذلك لإيمانهـم بإمـكان
التـوبـة وقــدوم منحــة الخلاص الـربــاني للبـشر، ومـن ثم فـهم أقل
اندفاعا في نقـد الواقع وفي الإحساس بالأخطار القادمة وأقل عداء
للمـسلـمين وإن كـانـت لهم مــواقف متـشـددة وحــاسمــة في رفض

الإسلام و انتشاره في التراب الأمريكي.
ويحظـى التيـار اليمـيني الـديني بـشعبيـة كبيرة إذ تـؤيـده نـسبـة
تقـدر بنـحو 20% مـن السكـان البيـض. تؤلـف هذه الـشعبيـة قدرة
تصـويـتيـة هـائلــة تمنح هـذا الـتيـار نفـوذا سيـاسيـا راكـزا في أوسـاط
الحزب الجمهـوري . وإن كان الحزب الديمـوقراطي لا يخلو كذلك
من تكتل يميني نصراني في بعض مـفاصله الكبرى . وقد تمكن هذا
التيـار مـن إيصـال مـرشح بـارز من الحـزب الـديمـوقـراطي إلى سـدة
الـرئاسة هو جيمي كارتر ثم أتـى بعده بالجمهوري رونالد ريغان في
دورتين رئــاسـيتـين وبجــورج بــوش الأب وجــورج بــوش الابن في

دورتين أيضا.
وخـطورة هـذا الاتجاه في أنه بـدأ يؤسـس اتجاهـات في السيـاسة
تدعـو إلى أن العداء للآخر هـو العمدة في إثبـات الهوية الأمـريكية.
وكـما يرى أحـد منظـري هذا الاتجـاه فإن الـعداء لـلاتحاد الـسوفـيتي
وشعور الأمريكـيين بتهديده هو ما وحـد الأمريكيين حول هويتهم
القوميـة خلال الحرب الباردة. ويـرى هنتينجتـون أن سقوط الاتحاد
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الـســوفيـتي وعــدم ظهـور عـدو جـديـد يــؤدي إلى ضعف الـتفـاف
الأمـريكيين حـول هويـة خاصـة . ومن هـنا فـإن الإسلام يمكن أن
يتخـذ عـدوا أسـاسيـا جـديـدا لأمـريكـا ، وذلك على الـرغـم من أن
الأمــــريكـيـين لا يـــرون الإسلام عـــدوا لهـم . وبحــسـب تعـــريف
هنتينجتون فإن الإسلاميين المسلـحين يرون أمريكا وشعبها ودينها
وحـضــارتهــا عــدوا ، ونتـيجــة ذلـك أن ينـظــر الأمــريـكيــون لهــؤلاء

المسلحين بأسلوب مشابه)1( . 
ولا يـكتفـي هنـتيـنجتـون بـإدانـة المـتطـرفين، وإنـما يعمـم حكم
الإدانــة على جميع المـسلـمين، فهـم جميعــا خطــر عنـده على الـوجـود
الثقـافي الأمريكي. ولـذا يضغط في سبـيل دفع الدولة الأمـريكية إلى
اتخاذ سياسات تضمن تذويب المسلمين في  الحياة الأمريكية . ففي
كتابه الأخير الـذي كرسه لمناقشة قضايـا الهجرة إلى أمريكا وخطرها
على التكوين الثقافي الأمريكي، ذكر عن المسلمين أنهم أشد الناس
استعصاء على الذوبان في الثقـافة الأمريكية، أو في أي ثقافة أخرى
غير الـثقــافــة الإسـلاميـــة. وأنهم يـعيـشــون في أمــريكــا و قلـــوبهم
خـارجهــا، وأنهم لا يـترددون لحظـة في الإجـابـة عـلى أسئلــة قيـاس
الـرأي العام التي تسأل عـن الولاء لأمريكا فيرد قـرابة نصفهم بأنهم
يعيـشون على ولائهـم لأوطانهـم الأولى. و لذلـك حضَّ  المسـؤولين

___________
)1(   مـوقع الجـزيــرة نت ، 2004/8/2 عــرض كتـاب ) مـن نحن: تحـديـات الهـويـة الـوطـنيـة

الأمريكية ( لصمويل هنتينجتون.
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الأمــريكـيين لاتخــاذ سيـاسـات تــذويب  نـاجـزة قـائلا : " إلاَّ يـتم
تـذويب المـسلمـين في  خضـم الثقـافـة الأمــريكيـة فـإنهم سـيظلـون
مـصدر خطـر كبير يضر بـالمجتمعـات الأمريكـية ولاسيـما في أماكن
تركز المسلمين كما في مدينـة ديربورن بولاية متشجان وما شابهها من
الحواضر التي تضم جاليات إسلامية كبرى ")1(  .                         
إن هنتينجتـون لا يرضى بـما هو أدنى من تـذويب المسلمين في
الثقـافـة الأمـريكيـة وهـو هـدف مـستحـيل، فماذا يكـون الحل عنـده
إذن؟! أيكـون بطرد المسـلمين من أمريكـا بعد أن اكتـسبوا جنـسيتها
وهو الآخر هـدف مستحيل؟! يبـدو أنه لا يوجد حل سـوى الرضا
بالـتعدديـة الثقـافيـة والاحترام المتـبادل والـعيش الـسلمي لـلجميع.

عدم توازن أعداد الجنسين:
ثـمة تـفاوت ملحـوظ بين أعـداد الرجـال والنسـاء في الجالـيات
المـسلمـة ، وحتـى الآن اعتـنق أكثـر مـن مليـون مـسلمـة الإسلام .
ويـزداد هذا التفـاوت بين المسلـمين البيض . ويتـكاثر أعـداد النسوة

لأسباب مختلفة منها :
1- اكتشـافهن أن الإسلام لا يحمل المـرأة ذنب الخطـيئة الأولى وأن
الذنب كـان مشتركـا بين آدم وحواء ، وأن القـرآن لا يحمل حواء
وزر الغــوايــة الأولى كـما تفعـل كتـب النـصرانيــة المحــرفــة ، وأن

___________
Samuel Huntington, Who Are We? The Challenge to America’s     )1(
National Identity. Simon &Schuster, New York, 2004,P P.189l190.
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العقاب كـان عليهما معـا والتـوبة كـانت لهـما معا ، وأن الإنـسان
يـولـد عـلى الفطـرة ويـشب بـريئـا مـن كل ذنب إلى أن يـبلغ سن
الــرشــد والـتكلـيف، فـيحــاسـب على مــا يقـترف بعــد ذلـك من

الذنوب.
2- اكتـشافـهن أن الإسلام ينصف المـرأة فيعطيهـا من الوظـائف ما
يـليق بـفطـرتهــا واستعـدادهـا وقـدرتهـا وعـملهـا ؛ أمـانــة النـشء
وإعـداد جيل المـستقـبل ، ولا يكلفهـا بكـسب العيـش والإنفاق

على الأسرة بل ينفق الرجل وتحتفظ هي بدخلها الخاص.
3- اقـتنــاعـهن بــالقـــدر من الحــريــة الـــذي يمـنحه لهـن الإسلام،
باعتـبارها كائنا يـعتز بالجوهر الخـالص في كينونته ممثلا في العقل
والــروح لا في ملامح الجـســد وتقــاسيـمه أو في مـظــاهــر الــزي
والــزينــة، فهي بهـذا كــائن مـسـتقل لا تـابع لـشهـوات الـرجل.
تحـدث عن هـذا الـشعـور الفيـاض بـالحـريـة إحـدى المهتـديـات
حــديثـا للــدين الحـنيف وهـي جيـنيفـر مـنصـور وقــالت : >لقـد
أبديت بـادي الرأي أسئلة شتى حـول زي المرأة المسلمة ، وكيف
سـأتخلى حينها عن أنماط الأزياء الأمـريكية التي كنت أرى فيها
ليـس مجرد زي فقـط وإنما تعبيرا عـن الذات . ولم انظـر إلى غطاء
الـرأس على أنه شيء مـريح، بـل أن يكـون منـسجـماً مع روحي.
لكن مـا أن حسمـت ترددي وأقـدمت على ارتـداء الزي الـسابغ
ووضعـت الخـمار على رأسي حـتــى فـــاض شعــوري بــالحــريــة
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والانعتـاق . إن هذا الخمار ليس ربـاطا مزعجـا كما كنت أتوهم.
إنه يتحـرك مـعي كما أتحـرك ويجـول مـعي كما أجـول ولا يعترض
طــريقـي كما كـنت أظـن من قـبل. بل إنه لـيمـنحـني الــسكـينــة
وهـدوء البـال التـام، ويقطعـني عن كل فكـرة تمنعـني من التركـيز
فيما أنـا بشــأنه من الحيـاة. ويـالهـا من حـريـة لم أنعم بهــا من قبل
قط، ويـاله من شعـور سعيـد فـريـد بـالحـريـة لا يكـدره إلا عـدم

اقتداري على التعبير عنه بالكلمات (!)1( 
وعمـوما فـالنـساء الأمـريكيـات أقرب إلى عـالم المثل العليـا من
الــرجــال الأمـــريكـيين ، ومـن ثم فـهن أفـضـل تهيــؤا للاسـتجــابــة
للإسلام. ولـكن تــواجهـهن المــشكلــة الكـبرى بعــد ذلك بـضرورة
الانفكـاك فـورا عـن أزواجهن إن كـن متـزوجــات، أو البحـث عن
بعل مـسلم إن لم يـكن متـزوجـات . ويـصعب جـدا عليهـن العثـور
على شريك الحيـاة المنـاسـب بسـبب قلـة الـرجــال المسـلمين نـسبيـا،
وبـسبب تشـتت المسلمـين جغرافيـا واختلافهم مهـنيا وذوقيـا. وهذه
مـسائـل تتشـدد المرأة الأمـريكـية أيـا كان ديـنها في خـصوصهـا. لقد
باتت مسـألة زواج المسلمات في هذا المجتـمع هّماً مؤرقاً في دولة تمنع

قوانينها تعدد الزوجات ويصعب إيجاد حل لهذه المشكلة.

___________
Jenniffer Manzoor , Waiting the Prophet Yet to come in Islam . Our Choice : )1(
Portraits of Modern  American Muslim Women , edited by Bebral L. Dirks
and Stephanie Parlove , Amana Publications , Belts Ville , 2003 , P. 239.
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تــشـــويه صـــورة الإسلام والمــسلـمـين مــن خلال العــمل الإعلامـي
والفــــني والثقـــــافي : 

من أخـطر الـصعوبـات التي يـواجههـا مسلـمو أمـريكـا حالـيا
تـوجه الإعلام والثـقافـة الفنـية الـشعبيـة لتـشويـه صورتهـم، ولاسيما
الأفلام المـبتـذلـة الـتي تـنتجهـا هـوليـود وغيرهـا من مـراكـز الإنتـاج
الـسـينـمائي. وهــذه ظــاهــرة ضج مـنهــا المـسـلمــون كـثيرا، ونهـض
لدراستهـا وتحليل خفاياها بعض كبـار المفكرين كالبروفسور إدوارد
سعيـد والبروفـيسـور جـاك شـاهـين. والأخير ظل يـدأب لأكثـر من
عقـدين من الـزمان يـقدم الـدراسات الأكـاديمـية الـرصينـة النـاقدة
لأسـاليب تنـاول السيـنما الأمريكيـة للشخصيـة العربيـة والإسلامية
محـاولا ملاحقـة الآثار الـضارة الـتي تلحقهـا تلك الـتغطيـات الفنـية

المغرضة بالعقلية الأمريكية.)1(
وقـد تخـصص الـبروفسـور شـاهين في تحلـيل تنـاول  شركـات السـينما
بهوليود للشخصية الإسلامية ، وانتهى إلى أن شركات إنتاج الأفلام
اتخــذت من الـشخـصيــة الإسلاميــة البــديل العــدائي الجـديـد على
الـصعيـد الثقـافي والحضـاري لأمـريكـا والعـالم الغـربي، غير مـراعيـة
لوجـود ما بين خمس إلى ثمانيـة ملايين مسلم)2(  يحملـون الشخصية
الأمريكـية وينخـرطون في تيـار الحياة الأمـريكية العـام وتجدهم من

___________
Jack G. Shaheen, Hollywood's Muslim Arabs,( The Muslim World ) spring, )1(
2000.p 22l23. )2( تلك هي تقديرات البروفسور شاهين لتعداد المسلمين الأمريكيين .
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بين أفـضل المبرزين في مجـالات الطب والهنـدسة والـتجارة والـتعليم
الجامعي وسائر المهن الرفيعة .

ويـعزو البروفـسور شـاهين سبب الكـراهية المـتأصلـة في قلوب
بعـض الأمــــريكـيـين تجــــاه الإسلام والمـــسلـمـين إلى هــــذه الأفلام
المتحـاملـة ، وكــذلك اعتقـاد الكـثيرين مـنهم أن المـسلمـين يحملـون
تــأثـيرات سلـبيــة على المـجتـمع الأمــريـكي . وهــو مــا أفــاد به أحــد
استطلاعات الـرأي العام لمجلة ) لـوس انجلس تايمـز( حينما أشار
أكثـر من جرى استـطلاعهم إلى أن النصـارى واليهود يحمـلون آثارا
إيجـابية عـلى الحياة الأمـريكيـة)1( ، بينما أشـار 30% من المسـتطلعين

على أن تأثير المسلمين سلبي في الحياة الأمريكية .
يذكر البروفسور شاهين أن تاريخ هوليود ظل لأكثر من مائة عام
عدائيا تجاه جماعات الأقليات كالإيطاليين والايرلنديين واليهود والهنود
الحمر والآسيويين والمكسيكيين. ومع نمو نفوذ تلك الجماعات أخذت
هوليـود تحذر مهـاجمتهم وتنـأى عن دمغهم بـالصفـات الكريهـة. وبقي
على المسلمـين أن يتحدوا ويـزدادوا قوة وتـصميما لفـرض احترامهم على

الغير ومواجهة اجتراء هوليود على حرماتهم . 
ويــذكـــر البروفـســور شــاهـين أن المنـــاخ الاجتـماعي الـثقــافي
الأمـريكي غـدا ينفــر من الممارسـات غير الكـريمـة لـتلطـيخ سمعـة

___________
John Dart , Deities and Dead lines , University of Freedom Forum , Vanderbilt ,)1(
Nashville ,1496, P. 19.      
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الأفـراد والهيئـات العـنصريـة . ولـذلك فلا بـد من مـواجهـة هـوليـود
بهـذه الحقيقـة الاجتماعـية الـثقافـية الجـديدة . ولا يفـوت البروفـسور
شـاهين أن يسـتشهـد بالمقـولة الـشائـعة للـرئيس الأمـريكي الأسبق
جون كـنيدي في هـذا الخصـوص : "إن أعدى أعـداء الحقيقـة ليس
الكـذب المـتعمـد أو الـبريء ، وليـس عـدم الأمـانـة ، وإنـما انتحـال
الأسـاطير وترويجهـا واستعباد عقـول الناس بهـا")1( . ويقول أن ما
تنـشره هـــوليـــود عن المــسلـمين هــو مـن قبـيل اخـتلاق الأســـاطير
وترويجهـا لتـسميم آراء الأمـريكيين عـن المسلمـين ، وهو مـا يخالف
مباديء الـثقافة الأمـريكية وأقـوال قادتها الـسياسيين الـذين يحظون

بالاحترام الشعبي المرموق . 
ويـرى البروفسور شاهين أن الوقت قد حان لكي يواجه عرب
ومـسلمـو أمريـكا شركـات الأفلام ، مـؤكدا أن الـبدايـة كانـت بتلك
المحـاولـة المـوفقـة للاعـتراض على الفقـرات في فـيلم )علاء الــدين(
الــذي أنـتجـته شركــة ديــزني ودرَّ علـيهــا نحــو 217 مـليــون دولار
وشجـع على المضي قـدمـا في نقـد ممـارسـات منـتجي الأفلام . وكـان
وفـد يـمثل العـرب الأمـريـكيين قـد قـابل مـديـري الشركـة وقـدم لهم
مطـالب بحـذف بعض الفقـرات المسـيئة لمـشاعـر العرب والمـسلمين
واسـتجابت الـشركة فـورا ، وقامت بـحذف تلك المقـاطع ، بل أعلن
مسئولوها أنهم لن ينتجوا مواد مسيئة للعرب والمسلمين بعد ذلك .

___________
John F. Kennedey,Yale Commencement Adress,1962.           )1(
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ورغم أن الشركـة أخلفت وعدهـا وأخرجت مـشاهـد مسيئـة أخرى
في فيلـمها ) عـودة جعفـر ( الذي بـاعت منه عـشرة ملايين نـسخة ،
إلا أنهـا سـهلت بــذلك الـوعـد مـسـألــة العــودة للاعتراض عـليهـا

وتذكيرها بما وعدت به وأخلفت .
ويـذكر البروفسور شـاهين مسلمي أمريكـا بأن طبيعة المجتمع
الأمريكي أنه يصر على بعض الممارسات ثم يقلع عنها بعد الضغط
واسـتبـانـة صعـوبـة الـصمـود على الـضغـط ، وأن العقل الأمــريكي
عـموما عقل منفتح يقبل الرأي المـوضوعي ، فإذا أفلح المسلمون في
الاحتجـاج بمدى الضرر الـذي تلحقه الأفلام بسـمعتهم والإساءة
التـي تلحقهـا بـأبنـائهم الـذين يعـيشــون في وسط ثقـافي تعـددي في

المدارس وغيرها، فإنهم سيجدون الاستجابة . 
وقد أفلحـت هذه الأسـاليب الـواعيـة في استخـدام الضغط في
اسـتخـلاص اعتــذارات مـن بعـض مقــدمـي البرامـج الفكــاهيــة في
التلفـزيـون القـومـي مثل جـي لينــو ، بل دفعت بـالمـعلق البـارز تيـد
كوبل لأن يتبنـى شكوى المسلمين من تحيز شركات الأفلام وبعض

برامج الفكاهة التلفزيونية عليهم)1( .
تلـكم هـي خلاصــة تحلـيلات وتـــوصيــات خـبير مـتخـصـص
قضـى أكثـر من أربعـين عامـا في البحـث والتقصي لأبعـاد الظـاهرة ،
وقــام بتـشريح وثــائق ومـدلــولات أكثــر من مـائـتي فـيلم سـينـمائي

___________
Jack Shaheen , P. 38l39.                       )1(
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أمــريكـي تنــاول العـرب والمـسلـمين ، دمغـتهم بـصـورة أنــاس غير
مـتحضريـن و لا همَّ لهم سـوى خـطف الطـائـرات وتفجـير القنـابل
والإخلال بـالأمن العـام ، وهي صـورة مـسيئـة للـوجـود الإسلامي
ولمستقبله كذلك . لذا يتوجب الحرص على مكافحتها وتبديد أثرها

السيئ على مقام المسلمين الأمريكيين ومتقلبهم.
مثالب التعليم العلماني وضعف التعليم الديني الخاص:

يحس رب الأسرة المسلم بالـتناقض  بين رؤيته هو للحياة وفق النسق
الإسلامي وبين المقابل الغربي الذي يتعرض له أولاده في المدارس.

تعبر إحـدى الـسيـدات اليـمنيـات عن هـذه التجـربـة في قصـة
بعنـوان ) ابنـة أمـريكـا ( فتقـول : "كنـا نبقـى سـت وسبع سـاعـات
داخل المدرسـة لا نتكلم إلا الإنجليزية ونغني أغان نصرانية مع أننا
جميعــا تلاميـذ مــسلمــون. وفي الأعيـاد الـديـنيــة النـصرانيـة لم يـكن
مـدرسـونـا يعـنيهـم احتفـالنـا أو عــدم احتفـالنـا ، كـان ينـصب جل
الاهـتـمام على أن نـتـبـــادل الـتهـــاني ـ مـيري كـــريــسـماس ـ ونـنــشـــد
أنـاشيدهم... كان المـعلمون أشبه ما يكـونون في سحنتهم وكلامهم
بالأشخاص الذين نراهم في التلفزيون ، وكانت الحصص الدراسية

فيها نفس الروح التي نشاهدها في التليفزيون ...
هذا هو العـالم الذي كان يتراءى لي داخل جـدران المدرسة وفي
الشارع ، لكن سرعان ما أترك ذلك العالم بمجرد أن  أفتح باب بيتنا

وأدخل إلى ... اليمن" ! 
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يحــاول كثـير من الأسر والمـراكــز الإسلاميـة سـد هـذه الفجـوة
فيجـدون في ذلك معاناة شـديدة. بعض الأسر حجبـت أبناءها من
التعـليم الـنظـامي وأقــامت تعلـيما منـزليـا بـإشراف أحـد الأبـوين أو
كليهما ، فأضـافوا منهجا لتعليم اللغة الـوطنية مع التربية الإسلامية
إلى منهـج المدرسـة النـظامـية الأمـريكـية. هـذه الجهـود لا يكتـب لها
النجـاح وسـط تبرم الأطفـال وعـدم امتلاك الآبـاء تـدريبـا كـافيـا في

التدريس.
والحقيقة أن مشكلات التربـية الإسلامية تبـدأ عادة منذ ميلاد
الـطفل ، إذ أن أغـلب الأمهـات نـزولا على الـسـائـد في المجـتمع لا
يقمن بـإرضاع أطفالهن رضاعـة طبيعية. كتبت مـاريا حسن في مجلة
آفاق إسـلامية أن الأمهـات المسلمات يـرضعن أولادهن ستـة أشهر
فقط رضـاعة طبيعيـة ، ثم يتركن الأطفال بـسبب الخروج إلى العمل
أو تأثرا بالـترويج الهائل لشركات المعدات الطبـية والصيدليات التي

تقدم بدائل جاهزة لتغذية الأطفال.
ينـتقل الأطفـال إلى المـدارس فـاقــدين  شـيئـا مـن حنـان الأم ،
وينخـرطون في مناشط ذات أثـر تربوي مناهـض لهويتهم ابتداء من
تحيــة العلـم وانتهـاء بـالـلعب المـختلـط . ويبـدو الـنظــام التـعليـمي
الأمريكي قوي التأثير لأنه قائم على أسس فلسفية ذات رسوخ من
خـلال التجـريـب الطـويل وطــرق التـدريـس الإبــداعيـة وتـسـهيل

استخدام المعدات المتطورة .
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يخــطئ كـثير مـن النــاس حـين يعـتقــدون أن الـتعلـيم الــديـني
الإسلامي إنما هو مجرد مرحلة في التطور، إذ كانت البدايات الأولى
للمـدارس الأمـريـكيـة بـدايـة ديـنيـة بـالاقـتصــار على تعلـيم قـراءة
الإنجـيل الــذي كــان محـتكــرا آنــذاك للكـنيـســة وعلـماء اللاهــوت.
وارتـبط التـعليم الــديني بعـد ذلـك بخطهـا التربـوي القـاسي القـائم
عـلى اعتبــار أن الإنسـان منغـمس في الخـطيئـة، ومهمــة التربيـة هي
إعادته إلى سـواء الصراط . وهكـذا فإن مـدارس الأربعيـنات كـانت
لديها معايير للخطأ والثـواب ، فكان التلميذ يعاقب على أي سلوك
مخالف ) مثل مـضغ العلك ( أو ارتداء ملابس لا تنـاسب المدرسة.
أما المـدارس الحالـية التـي تعج بأنـواع الخطيئـة فهي لا تضع اعـتبارا
كـبـيرا للجــانـب الـتربــوي ، وفي كـثـير مـن المــدارس يـبـــاع الغلاف
الـبلاسـتـيكـي الــواقـي مـن الحـمل في الفـتريـنــة الآلـيــة الـتـي تـبـيع
الحلويات والعـصير. وهناك الإدمان وارتفاع نسب حمل التلميذات
القـاصرات غير المـتزوجـات. تقول الإحـصاءات أن واحـدا من كل

عشرين طالبا يشرب الخمر بانتظام.
إن التحـدي الأكبر هـو الـنهج التربـوي الـذي يفصل الـتلميـذ
المـسلـم من هـويـته ويــدمجه في الـثقـافــة العلـمانيــة وأسلــوب الحيـاة
الأمريكي. ويحاول المسلمون اتخاذ وسائل عديدة تسمح بشيء من
الـنظـم التربـويـة التـي تحقق التــوازن مع النفـس إزاء المجتـمع . من
ذلك تنـظيف المنـاهج الـدراسيـة والكتب المـدرسيـة من الاتجـاهات
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الـسلبية تجاه الإسلام والمسلمين . وتم بـالفعل تأليف كتب مرجعية
عـن الإسلام ونــشــط بعــض الـــدعـــاة والـتربـــويـين في الاتــصـــال
بالنـاشرين لتـصحيح الأخطـاء وإلقاء المحـاضرات عن الإسلام في

المدارس.
وجـرب المسلـمون فـكرة مـدرسة الأحـد في المراكـز الإسلامـية
بـتدريـس ساعـتين من القـرآن واللغـة العـربيـة . ولكن لم يـعد هـناك
بديل من اللجوء إلى المدارس الخـاصة الإسلامية مع ما يكتنفها من
العـقبــات الـكثـيرة مثـل كثــرة المـصروفــات الـــدراسيــة وعــدم مـنح

مساعدات من الدولة للمدارس التي تدرس الدين.
لقـد بـدأت المــدارس الإسلاميــة تحقق بعـض النجـاح عنـدمـا
اكتــشف المـسـلمــون أخـيرا أن بنــاء مــدرســة قــد يكــون في بعـض
الأحيـان أهـم للإسلام مـن بنــــاء مـسجــــد ، كما يقـــــول الــدكتـور

حســان حتحوت )1(.

___________
)1( انظر الإسلام في أمريكا ، مرجع سابق ، ص 24 .
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أبيض
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الفصل الســـابــــع

من الجهود الدعوية لرابطة العالم الإسلامي في أمريكا 

يـتميـز عالم الـيوم  بـإرادة التعـاون والإعتـماد المتبـادل بين الأمم
والشعـوب. وقد اهتمت رابطـة العالم الإسلامي منـذ وقت مبكر أن
يمـتد تعـاونها إلى القـارات المختلفـة أداء لفريـضة الله تعـالى في تبليغ
دعـوة الإسلام، وشرح مبادئهـا وتعاليمهـا ودحض الشبهـات عنها،

والنظر في القضايا الإسلامية بما يحقق مصالح المسلمين وآمالهم.
كــانت بـدايــة اتصــال رابطــة العــالم الإسلامي بـالمـسلـمين في
الأمـريـكتـين منـذ سـتيـنيـات القـرن العـشريـن عن طـــريق إرســــال
صفــوة من الـدعــــاة، ثم بـإقـامــة مكــاتب إداريـة لـتنـسـيق الجهـود

الدعوية والثقافية.
وابتـدأت الرابـطة تـنظيـم برنـامج لتـنسيـق العمل الإسلامي في
أنحـاء الولايـات المتـحدة الأمـريكيـة أثمـرت أعمالاً ملـموسـة، نورد

جزءاً يسيراً منها :
المؤتمر الإسلامي لأمريكا الشمالية :

انعقـد المـؤتمـر الإسلامي لأمـريكـا الـشماليـة في مـدينـة نيـوآرك
بــولايـــة نيــوجــرسي في الـفترة مـــابين 4-6 جمــادى الأولى 1397هـ

الموافق له 22-24 ابريل نيسان 1977م .
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كان هدف المـؤتمر هو التنـسيق بين المنظمات والمراكـز والمساجد
داخــــل الــولايــات المـتحــــدة الأمــريـكيـــــــة وكنــــدا لإيجــــاد تفـــاهم

وتعــاون مشترك .
وقــد استجـاب لـدعـوة الــرابطــة أكثــر من مـائــة وسبعـين من
الجماعـات والمنظمات الإسلاميـة شاركت مشـاركة فعالـة في جلسات
المؤتمر ومناقشاته)1( . ومن تلك المنظمات : المركز الإسلامي لجنوب
كـاليفـورنيـا، وجماعـة الإسلام )فيجي(، والمـركز الإسلامـي في سان
فـرانسـيسكـو، والجمعيـة الإسلاميـة في فيرفيلـد ستـانفـورد، ومجلس
الائمـة لأمــريكـا الـشـماليـة والمـركــز الثقــافي الإسلامي لـشـيكـاغـو
العـظمـى - نـورث بــروك، ومجلـس الـتنــسيـق الإسلامي لأمــريكـا
الـشـماليــة، والمجلـس الإسلامـي في نيــوانجـلنــد، وجمـعيــة النـســاء
المـسلمات في ديـترويت وإتحـاد الجـمعيــات الإسلاميـة في الـولايـات
المـتحدة الأمريكية وكنـدا - أولدبردج، ومؤسسـة مسلمي الشيعة في
أمـريكـا الشمالـية - فـورست هل، ومـؤسسـة الشـابات المـسلمات -
نيـويــورك، ومجلــس المنـظمات الإسـلاميــة في نيـويـورك، والمـسجـد
الإسلامــي الأول - كلـيـفلانـــد ومـــسجـــد أوسـتـن، والمـــؤســســـة
الإسلاميـة في غـرب فــرجيـنيـا، والــرابطــة الإسلاميـة في أمـريكـا -

تكساس سيتي... الخ .
___________

)1( انظر تفـاصيل وثائق المـؤتمر في الكـتاب التـوثيقي بعـنوان : أهم المـؤتمرات الـتي عقدتهـا رابطة
العالم الإسلامي، ووثق للمؤتمر الأستاذ عبدالله أحمد الداري في كتابه )الوجود الإسلامي في
الولايات المتحدة الأمريكية(، الناشر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، 1401هـ .
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نلمـس بــالاطلاع على قـرارات وتــوصيـات المـؤتمـر طـرفــاً من
الهمـوم والمـشـكلات التـي واجهت المــسلمـين في تلك المـرحلــة من
تطـور الـوجـود الإسلامي في أمـريكـا . فقـد انـصب جـزء مـن عمل
المـؤتمر على جمع الشـمل وتوحيد الجهـود بالإتفاق على تـأسيس هيئة
تنـسيقية للمنظمات تحت مسمى مجلس التنسيق الإسلامي لأمريكا

الشمالية )اكنا(.
وأولى المـؤتمـر عنـايـة خـاصـة بقضـايـا الأسرة والـتعليـم والتربيـة
وتطوير المناهج التعليمية، بحيث أوصى أن تشمل المناهج تدريس
وتلاوة القـرآن الكريم، وأن تـشتمل على مـبادئ العقيـدة الإسلامية
والـسلــوك الـســوي. وأوصــى بـتقـــديم المـســاعــدات العــاجلــة إلى
الجـمعيــات الإسلاميـة وإقـامـة دورات تـربـويـة قـصيرة للـبعثـات
الـتعـليـميــة، والـطـلب إلى رابـطــة العــالم الإسـلامي بـتقـــديم المـنح
الــدراسيـة لـدراســة الإسلام واللغــة العــربيـة في جــامعـات الـدول

الإسلامية .
وأيضاً الـطلب إلى الرابطة لـتعيين أئمة ممن تتـوفر فيهم الكفاءة

المطلوبة والعمل في أمريكا الشمالية .
لقد أوفت رابطة العالم الإسلامي بهـذه التوصيات، فقد حظي
المبعـوثـون والـدارسـون بتلقـي العلم في جـامعـات المملكـة العـربيـة
السعـودية، كـما أنها أوفـدت عشرات الـدعاة والائـمة بـالتنـسيق مع

المنظمات والتجمعات الإسلامية.
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وحث المـؤتمر جميـع أعضائه للـمشاركـة فرديـاً وجماعيـاً في سبيل
خدمة الإسلام من خلال الإعلام والصحافة والنشر .

ونظـراً لإمكـانيـة استـبدال المـسميـات المتعـددة التـي تطلق على
المساجـد، فقد اقترح أن تتخذ كلمـة )المسجد( تسميـة أساسية بدلاً
عن المراكز والجـوامع وغيرها، مع النظر في تـوسيع الدور الذي تقوم
بـه المسـاجـد، بتقـديم الخـدمـات الثقـافيـة والاجـتماعيـة والتعلـيميـة
والاقـتصـاديـة إلى جــانب دورهـا الأصلي مـركـزاً للـدعــوة والعبـادة

وإقامة الشعائر .
لقــد تــوجـه اهتـمام كثـيف إلى دور الأسرة المـسـلمــة في تنــشئــة
الـطفــل، بـاعـتبــــار الأسرة الـرافـد الــــذي لاينـضب معـينه، رعـــايـة

أسرية وتعاطفاً .
وفي ذلك حث المؤتمر الآباء على تعـزيز التعاليم الإسلامية بأن
يجعلـوا من أنفسهم قـدوة لأبنائهـم وأن يعملوا عـلى تأديب أولادهم

وتوجيههم داخل البيت .
وأن تعمل المراكز والمنظمات على إيجاد برامج اجتماعية وترويحية
بـديلـة للـشبـاب وتـوفير المــرافق لممارسـة المنــاشط وإقـامـة المخـيمات

الصيفية، وتشجيع تبادل الزيارات بين فئات الشباب المسلم .
ومـن التــوصيـات الـلافتـة : إعـطـاء الـثقـة لـلنـسـاء المـسـلمات
والـسـماح لهن بـالمـشــــاركـة الـكليــة في جميـــع المـؤتمــرات الإسلاميـة

المحلية والعالمية .
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وتنـــاولت تـــوصيــات المــؤتمــر دور العلاقـــة بين رابـطــة العــالم
الإسلامي ومـنظمـة الأمم المتحـدة، والطلـب إلى الرابـطة بـتأسـيس
دائـرة لـلأقليـات المــسلمــة في مكـتب الــرابطـة في الأمـم المتحـدة في
نيــويـــورك لكـي يقــوم هــذا المـكتـب بجـمع وإحـصــاء مــشكلات
الأقليـات في العــالم، ولفت انـتبـاه الأمـم المتحـدة نحـوهــا من أجل

المساعدة)1( .

المجلس القاري للمساجد :
مـن المعــروف أن نـصف مـســاجــد أمــريكــا بـنيـت بعــد عــام
1980م، وكانت المساجـد قبل ذلك أبنية شيدت لأغراض أخرى،

وانتقلت ملكيتها إلى المسلمين .
لقــد أولـت حكــومــة خــادم الحــرمين الـشريفـين عنــايــة كـبيرة
بـالمسـاجد، وذلـك ضمن منـاصرتها المـتواصلـة لقضـايا المـسلمين في

أنحاء العالم كافة .
ومثـال على هذه العنـاية تبرع خـادم الحرمـين الشريفين بما نـاهز
خمسة ملايين دولار لشراء أرض وبناء مـسجد عليها في غرب مدينة

لوس انجلوس، في العام 1416هـ .
وقـدمت إعانـات ترميم وتجهيـز للمساجـد ونفقات متـعلقة بها

___________
)1( للــرابـطــة تمـثيـل في منــظمـــة الأمم المـتحــدة بـصفــة عـضــو مـــراقب بــالمجلــس الإقتـصــادي
والاجـتماعي، ضـمن المنـظمات الـدوليـة غير الحكـوميـة ذات الـوضع الاسـتشـاري. اختـارت
الأمـم المتحــدة رابطـة العــالم الإســـــلامي في 15 ديـسـمبر 1987م رسـولاً للـســـلام العــالمي

Peace Messenger تقديراً لمكانتها وجهودها.            
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إلى العديد من المساجد، نذكر منها على سبيل المثال :
مسجد جمعيـة التكافل الإسلامي في شيـكاغو، ومسجـد المركز
الإسلامـي في فــرجـيـنـيــا، ومــسجــد الــسلام ومــركــز الــدراســات

الإسلامية في لوس انجلوس .
هذا، وللمجلس الأعلى العالمي للمساجدمنجزات في مساجد
أمريـكا الشـمالية من خلال مجـالس المسـاجد المحليـة الأربعة في كل

من شرقي الولايات المتحدة الأمريكية وغربها وجنوبها)1( .
المؤتمر الوطني للائمة :

بالـتعاون مع المـجلس الأعلى العـالمي للمـساجـد انعقد مـؤتمر
للائمـة في عــام 1412هـ، بحث المـشـاركـون فـيه إمكــانيـة تـطـبيق
أحكام الـشريعة الإســــلامية المتـصلة بقضــــايا الأحـوال الشخـصية

في أمريكا.
وبحث المـؤتمـر في المـسـائل الفـقهيـة الـتي تـواجه المـسلـمين في
أمـريكــا، وتحتـاج إلى تحـديـد الحـكم الـشرعي، والـنظـر في إمكــانيـة

التنفيذ في إطار النظام القانوني والقضائي الحاكم .

___________ 
)1( التقريـر السنوي للمجلـس الأعلى العالمي للمسـاجد، الدورة الخامـسة عشرة المنعقدة

في مكة المكرمة 82 رجب - 2 شعبان 1412هـ.            
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أبعاد النشــاط الإسلامي للرابطة في أمريكا :
لاشـك أن التحـديـات والـقضـــايـا تخـتلف بــاختــلاف أمــاكن

وجود المسلمين .
وأمـريكا دولـة واسعة الأرجـاء، ويتمـتع المسلمـون بقدرات في
التـنظيم والـعمل الجماعي، ولـديهم الخبرات والـتجارب الـتي يمكن

الاسترشاد بها في النشاط الإسلامي .
وقـد ظل مدخل النـشاط الدعـوي لرابطـة العالم الإسلامي إلى
المنـظمات والمؤسسات الإسلامية، هو تـأسيس علاقات طيبة معها،
والـتعــاون في حمــايــة الحقــوق الإسـلاميـــة وتنــويــر الــرأي العــام في

مواجهة الحملات الشرسة لتشويه الإسلام.
إن الـدعوة إلى الله تعـالى أمر تعـبدي، فـالقيـام بها كـانت مهـمة
المرسلين والأنبياء، ومن جاء بعدهم من حملة الميراث النبوي خلفاء

وعلماء ومصلحين .
والمـسلمـون المـقيمـون في أمـريكـا وغيرهـا من دول الغـرب هم
نـقاط الاتصال الحضـاري، وإذا حملت المراكز الإسلاميـة والمساجد
على عـاتقهـا مهمـة الـدعـوة بـالحكمـة والمـوعظـة الحـسنـة فـإنهـا تتيح

فرصة عظيمة لعكس الصورة الحقيقية للإسلام .
وإدراكـاً لهذا الـواقع ظل التركيـز على احتـياجـات الفرد المـسلم
من الـتوعية الـدينية والعلم الـشرعي، وكانت نقطـة الانطلاق تأهيل
المـساجد ونشر الفهـم الصحيح لعقيدة الإسـلام وتصحيح المفاهيم
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المـغلوطـة وتعليـم الحد الأدنـى من العلـوم الإسلاميـة التـي لا يُعذر
المسلم إذا جهلها من أحكام العبادات وتلاوة القرآن الكريم .

وكـان لابد من تحـديد الوجهـة، والاهتمام بالمـستقبل مسـتفيدين
من تجــاربنـا ومعـطيــات واقعنـا، آخــذين في اعـتبـارنـا أن يـتنــاسب
الخطـــاب الـدعــــوي في أسلــوبه ومحتــــواه ونبرتـه مــع البـيــئـة الـتــي
نـدعــــو فيهـا إلى الإسلام، مع تـرتـيب الأولـويــات بما يـتنــاسب مع

المكان والزمان .



-113-

الفصل الثــامــن

رؤيـــــة للمســتــقبــــل

يجـدر لمـن  أراد التفـكير المــستـقبلي الـسلـيم أن يحــرر نفــسه من
ثلاثة أمور: أسر المـاضي ، و ضغوط الانشغالات اليومية، و أحلام
اليقظة. لا بد من أن يكـون النظر إلى المستقبل بنـاء على ما لدينا من
الفـرص والتحديـات ومن عنـاصر القوة والـضعف . بغير ذلك نقع
بـلا مبرر في الــرؤيــة الجـــزئيـــة المتـشـــائمــة أو المـتفــائلـــة عن الــواقع

الملموس. 
لا شـك أن مسـتقبل الإسلام في أمـريكـا مـرتـبط بـمسـتقبله في
بقيـة العالم الإسلامي ، كما أنـه مرتبط أشـد الارتباط بـما سيؤول إليه

تطور الحياة في أمريكا.
ولعلـنا نـبدأ بعـرض مختـصر لبعض الأفـكار العـامة حـول هذا

المستقبل في رأي بعض المراقبين وقادة العمل الإسلامي. 
يرى المفكـر الألماني مـراد هوفمان أن الإسلام إذا كـان مقدرا له
أن يحقق نجـاحا مـستقبلـيا في الغـرب ، فسيـكون ذلك في الـولايات
المتحـدة الأمــريكيـة ، ويـسـوق مجمـوعـة مـن الحيـثيـات الـتي تجعل
للإسلام حظا أوفر في الولايات المتحدة قياسا إلى الدول الأوروبية.
وقد عبرَّ في موضع آخر عن أن هذا النجاح لن يكون بمعنى تحقيق
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انتـصــار وغـلبـــة للإسلام في الغــرب ، فــذلك أمــر غـير متــوقع في
المـستقبل المنـظور حتـى في أمريكـا الشمالـية ، ولا ينبـغي الاعتداد في
تقدير ذلـك بالتخوفات التي ينشغل بهـا بعض الغربيين في كتاباتهم

أو الآمال الكبيرة التي يعبر عنها بعض المسلمين ...
هنـاك قول للعـالم النمـسوي المعـروف محمـد أسد أن المـسلمين
من الأرومة الغـربية هم الـذين ينبغي عليهـم التصدي لمهمـة جليلة
في الـدعـوة الإسلاميـة وسط مـواطنـيهم قبـل أن تتهيـأ الـبشريـة على

مستوى العالم لمواجهة تقدم استراتيجي للإسلام)1( . 
هـذا، ويــذهب آخـرون شـوطــاً بعيــداً في التفـاؤل أن أمــريكـا
سـوف تهتــدي إلى دين الإسلام. وقـد صـدر كتـاب بهــذا المعنـى في
العــام 1999 عنـوانه ] الـشمـس تـشرق في الغــرب [ ، يحمل وعـداً

قويا بأن تجديد الإسلام في العالم كله سوف ينطلق من أمريكا. 
أما الكـاتبة المسلمة أسماء قول حسن فهي تذهب إلى القول إن
الإسلام يمكـن أن يكون موعـودا في الولايات المـتحدة بعصر ذهبي
جـديـد ، وأن لــدى المسـلمين فـرصـا في عـودة ذلـك العصر الــذهبي

بالمزاوجة الذكية بين قوة الإسلام وقوة الحضارة الغربية)2(  .
إذا كـانت هـذه رؤى مبـشرة ومتفـائلـة ، فهنـاك في المقـابل رأي
يوغل في التـشاؤم إلى درجـة أنه  يشك في قـدرة المسلمـين على تأمين

___________
)1(  انظـر الكتـابين : الطـريق إلى الإسلام  لمحمـد أسد، دار العلـم للملايين، بـيروت. ، و كتاب

الإسلام في الألفية الثالثة  لمراد هوفمان، ، مكتبة العبيكان،2003 . 
Asma Gull Hassan , American Muslims : The New generation , P. 177.                )2(
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مسـتقبلهـم الشخـصي و مسـتقبل عـائلاتهم ، نـاهيك عـن مسـتقبل
الدعوة والرسالة.

يـتحـــدث أحمـــد يـــوسف في كـتـــاب له جـــديـــد عــن تلاشي الحلـم
الأمريكي للمسلـمين ، فيقول إنهم باتوا محـاصرين بالقوانين المقيدة
للـحريـات ، تحوم حـولهم الـشبـهات والـتهم بعـد أن صاروا في نـظر
الإدارة طابورا خامسا . ويسرد المؤلف قـائمة طويلة بالضغوط التي
واجههـا المـسـلمــون بعـد أحـداث سـبتـمبر ، مـشـيرا إلى النـداءات
العنصريـة الداعيـة إلى إنشـاء مراكـز تجميع للمـسلمين على غـرار ما

حدث في ألمانيا النازية)1( . 
ويكتب أحمد يوسف في موضع آخر)2( : إن الكوابيس تلاحق
المسلمين ، كـوابيس أشنع من تلك التي عـاناها اليابـانيون أو اليهود
أو الأيـرلنديون في وقت سـابق . فأولئك استعـادوا حقوقهم ووجدوا
الـتعويض عما حاق بهم ، لكنـنا نشك أن يعتذر إليـنا أحد أو يحاورنا
أحـد. والأسـوأ من كل ذلك أن تحـدث أعمال إرهـابيـة أخـرى  فتقع

المواجهة الشاملة التي لا تبقي ولا تذر ... 
هــذا تصـور مفــرط في التـشـاؤم ، ومـع ذلك يبـدو أن كل شيء
جائز إذا ما نـظرنا إلى الأمور بمنطق الـتاريخ ، ألم نشهد قبل سنوات

___________
American Muslims , A Community1(  مـوقع قناة الجـزيرة ، عـرض كتاب د. أحمـد يوسف(
Under Siege . 
Beyond the Curtain of 9 11 Smoke : The Future of Islam in                              )2(
America , www.freerepublic.com 
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قليلة قتل مائتي ألف مسلم في البوسنة والهرسك ؟ ألم تغلق مساجد
المـسلـمين الـتي بلغ عـددهـا في دول الاتحـاد الـسـوفيـتي الـسـابق 24

ألف مسجد ، لم يبق منها سوى أربعمائة فقط بعد قيام الشيوعية؟  
بين حـدي التفـاؤل والتشـاؤم تبـزغ نظـرة معتـدلة؛ نـظرة تـتسم
بأمل لكـنه الأمل المشوب بالحذر. يقـول سليمان نيانج : من الممكن
لنـا أن نعقـد الأمل في أن يكـون للإسـلام مسـتقبل واعـد مع بقـائه
دين أقليـة ، ومن المـحتمل أن يـتكيف المـسلمـون بشـكل ملائم مع
المجـتمع الأمريكـي ويصيروا مثل بقـية الأقليـات الدينيـة الأخرى.
قـصــارى هــذا الأمـل أن يتـم الاعتراف بــالإسـلام على أنه الـــدين

الثالث في أمريكا إلى جانب النصرانية واليهودية)1( . 
إن الأمل في تحــــويـل المجـتــمع الأمــــريـكـي كـله أو جـله إلى
الإسلام يبـدو رؤيــة بعيــدة ـ على الأقل في المـستـقبل المـنظــور ـ وكما
يقـول البـاحث جـون فــول فمن المـمكن تحـقيق بعـض النجـاحـات
دون أن يحـصل اختراق للغـرب أوانتـصار فـيه يغلب كـفة المـسلمين

ويجعل الإسلام دين الأغلبية. 
ومهـما يكن فـإن تحــول مجتـمع إلى دين جـديــد يحتــاج إلى وقت
طـويل يقـاس بـالقـرون. وبـالـطبع فـإن المـستقـبل يتــوقف على ثقـة
المسـلمين بـأنـفسـهم من نـاحيـة  ونظـرتهم إلى الآخــرين من نـاحيـة

أخرى ، وموقف كل طرف من الآخر.
___________

)1( الإسلام في أمريكا ، إيفون حداد ، ص 287 ، مرجع سابق.
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يرى الـدكتـور جعفـر شيخ إدريـس أن الرأي العـام في أمريـكا
يمـكن أن يتفهم الإسلام، ولـدى كثير من النـاس في الغرب الـرغبة
في التعـايش مع المـسلمين ، والإسلام لم يكـن دينا لـشرق أو غرب ،
بل هو دين للـناس كافـة. إنني على يقين ـ يقـول الدكتـور جعفر ـ أن
الإسلام إذا قـدم بطـريقـة صحيحـة إلى الغـربيين ، فـإن كثيرا مـنهم
ســوف يتـأثـرون به إن لم يعـتنقــوه. وهنـاك مجــالات للتعـاون الـبنـاء
المــشـترك بـين المــسلـمـين وغـير المــسلـمـين مـثل محــاربـــة المخــدرات
والمـسكــرات ، والاتفــاق على هــدف أسمــى للأديـان الــسماويـة في

مكافحة الشرور وزيادة الخير)1( .
وفي المعنــى نفــسه يكـتب الــدكتــور جعفــر: "هنـاك الـكثـير من
النـاس سمعـوا بكلمـة ) إسلام ( لأول مـرة في حيـاتهم عنـدمـا وقعت
كارثـة سبتمبر. إن الله تعالى قد يجعل من المصـائب أبوابا يأتي منها خير
كـثـير ... إنـنـي أرى في هــذه المـصـيـبــة فــرصــة كـبـيرة للــدعــوة إلى الله
وتصحيح الصورة المشوهة للإسلام في أذهان الأمريكيين. نقول ذلك

تفاؤلا ورجاء لا تحقيقا فالعلم بالعواقب عند علام الغيوب")2(.
فــرص وعــوامل مســـاعــدة :

تميـزت الولايـات المتحـدة عن مـناطـق أخرى في الـغرب بـكثير
من الخصائص الإيجابية، جعلت من أمريكا ملاذا آمنا للمسلمين،

___________
www. Therevival.co.uk , The Future of Islam In The U.S.A. Dr.Ja`far Sheikh )1(
Idris . )2( موقع الدكتور جعفر شيخ إدريس الإلكتروني.
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شأنهم في ذلك شأن جميع الفارين من بلادهم. 
من هذه الخـصائص أن أمـريكا ظلت دهـرا طويلا بـمنأى عن
أي خبرة استعماريـة مباشرة في البلاد الإسلامية ، على عكس الدول
الأوروبيــة ذات التجـربــة التــاريخيــة الطـويلـة في الـصراع مع العـالم
الإسلامي. ولم يتمـثل الإسلام في العقل الجمعي الأمريكي مصدر
تهديد أو خطـر في التاريخ القريب لولا النفوذ الصهيوني وتداعيات

العمل الإرهابي قصير النظر على مبنى التجارة الدولية. 
ولم يظهـر المـسلمـون في أمـريكـا جمـاعـة عـرقيـة واحـدة كما هـو
الأمـر في حـال مـسلمي أوروبـا ، وبـاسـتثنـاء تجمع عـرقي في مـدينـة
ديربورن بالقرب من ديترويت وبعض تجمعات في المدن الجامعية ،
فإن المسلمين غالبـا ما ينخرطون في المـجتمع. أما المجموعات ذات
الأصل الإفـريقـي فهم مـواطنـون أمــريكيـون لا يـستـطيع أحـد أن

ينظر إليهم على أنهم أجانب.
وللمـسلمين فرصـة الدخول في المـعادلة الاقتـصادية فغـالبيتهم
متـعلمــون ويتـمتعـون بــوضع جيـد ، ولا يخفـى مـا لهــذا من تــأثير

ملموس في التحول الإيجابي نحو التأثير السياسي.
ويتـميز المسلمـون في أمريكا من النـاحية العمريـة بأنهم أجيال
شـابـة، وبحـسب آخــر الإحصـاءات فــإن 47% منهـم شبـاب تقل

أعمارهم عن 35 عاما. 
هـذه عـوامل مـسـاعــدة تجعل المـسلـمين قــادرين أن يـشتركـوا مع
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غـيرهم من الأقليات الدينية لإعـانة أمريكا على أن تستـمر مجتمعا مبنيا
عـلى التفــاهم والحــوار ، كما أن تفـاعل المــسلمـين المبـاشر مـع الحضـارة

الغربية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مجمل التفكير الإسلامي.
بسبب هذه الخصائص الإيجابية وللإرادة المشتركة على التعاون
استطاع المـسلمون أن يكفكفوا الآثار السلـبية لكارثة سبتمبر، حين
سارعـوا في التصـدي لتـداعيـاتها الجـانبـية. لقـد شهدت هـذه الفترة
تضـامنـا بين الاتحـاد الإسـلامي وبين مـنظـمات دينيـة غـير إسلاميـة
مـثل المجلـس القـــومي لـكنــائـس المـسـيح في الــدعــوة إلى العــدالــة
والمـساواة . من أمـثلة ذلك التـضامن صـدور بيان مـشترك وقع عليه
أكثـر مـن 300 من أهل الأديـان يحـمل عنـوان : ) أحـرمــوهم لـذة
النـصر ـ الـرد الـديـني على الإرهــاب( ، واتفـاق الجـميـع على ضبـط

المشاعر واستمرار التعاون.
مضـى قادة المسلمين بـتنظيم الاجتماعـات مع منظمات حقوق
الإنسان وجمعيات الحقوق المدنية، كما انفتحوا على العمل السياسي

والاحتكاك بالمواطن الأمريكي العادي .
حقق هـذا التـوجه نتـائج إيجـابيـة ملمـوسـة حتـى الآن ، فمثلا
رأينــا في أثنـاء إعـدادنـا لهــذا الكتــاب كيف اسـتطـاع المـسلمـون في
مـنطقة فورهيز بعمل مخطط من استصدار تصريح لبناء مسجد بعد
جـولة طـويلة مـن النزاعـات والحملات المضـادة. وكان مجمـوعة من
أهالي المنطقـة الأمريكيين قـد نظموا حملـة تحذر من خطـورة بناء دار
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للعبـادة ستكـون وكـرا للإرهـابيين بــزعمهم. وقـد تضـافـرت جهـود
لمجموعات نصرانيـة ويهودية لمناصرة حق المـسلمين في بناء المسجد،
مـن ذلك ما قـامت به كـنيسـة جامعـة الدراسـات اللاهوتـية بمـدينة
)تشيري هيل( المجاورة عنـدما قامت بدعوة ممثلي الأديان والضغط
على حـكومـة المديـنة والاحـتجاج عـلى فضح التـصرف العنصري في

وسائل الإعلام.
غـير أن قلـــة قلـيلــة مـن أبـنــاء المــسلـمـين يـــوصفــون بـــالغلــو
والـتطرف، وقفـوا معارضين هـذه التوجهـات مثيريـن الغبار على أي

نوع من التعاون مع الآخرين.
هل من سبيل إلى وحدة المسلمين في أمريكا؟ 

إن الـنظـر في خــريطـة الانـتماءات لمـسلـمي أمـريكـا يبرز مـدى
التنـوع والاختلاف؛ وهي اختلافات عرقية وثقافية وفكرية. هنالك
المــسلمـون الـشـاردون الــذين انـدمجـوا انـدمـاجـا تـامـاً في المجـتمع
الأمـريكي وهؤلاء هم القـطاع الأكبر، فالـذين يتعاملـون مع المراكز
الإسلامية والمسـاجد لا تزيد نسبـتهم عن 10% من جملة المسلمين،
منهم نـسبـة كبيرة ممـن يسـمون ) مـسلمـو الأعيـاد ( يزورون المـركز

الإسلامي أو المساجد في العيدين!
في دراســـة لإيفـــون حـــداد تعـــود إلى سـنـــة 1987عـن القـيـم
الإسلامـيــة في الــولايــات المـتحــدة أن نــصف المــسلـمـين هـم ممـن
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يـوصفون بأنهم ) مـسلمو أعياد ( ، علـماً بأن 46% ممن تم استطلاع
رأيهم قـالـوا إن الإلتـزام بـالإسلام ينـبغي أن يكـون التـزامـا قـويـا في

مجتمع المسلمين)1( . 
لقـد دعا جمع من المسلمين إلى التزام مرن بالإسلام ) %36 ( ،
فقـالوا إن على الـذين يـدعون إلى إسـلام صارم أن يعـودوا أدراجهم
من حـيث أتـوا. سـألت الـدراسـة سـؤالاً محـددا عن المــوقف من أن
يكـون المـسلم مـالكـا لحـانـة خمـر أو العمل نـادلا بـالحـان ، وقـد رأى
البعـض أنه لا بأس من ذلك مـا دام المسلم مـضطرا لكـسب معاشه

ومعاش أطفاله. 
ومع عقــابـيل الأزمــة الأخـيرة في أعقــاب اعتــداءات الحــادي
عــشر من سـبتـمبر يـزداد بـروز الخـط  الـذي يـدعـو إلى الانـدمـاج
الكـامل في المجـتمع الأمـريكي . ويجـد هـذا الخط تـشجيعـا رسميـا
ويحـظـى نـشــاطه بــدعم في الإعلام . ويـصف الإعلام الأمـريـكي
إتجــاهـــاً يقــوده رجــال ونــســاء مـن أمـثـــال إسراء نعـماني بـــأنه إتجــاه
ـدت حملــة من داخل )تقـدمـي(! ومن المعـروف أن إسراء هـذه صعَّ
المـساجـد ضد مـا سمـتها المحـرمات الـتي تنكـد حيـاة المرأة وتجـعلها
معزولة ومضـطهدة في العالم الإسلامي. ودعت إلى تـوحيد صفوف
الـرجــال والنـسـاء في الـصلاة وتقـديـم النـسـاء لإمـامـة الـصلاة على
النحـو الـذي حـدث في فـرجـينيـا وأثـار ردود فعل غـاضبـة في أنحـاء

___________
Yvonne Haddad , Islamic Values in the United States , P. 25.             )1(
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العالم الإسلامي.
كتـبت أسما قول حـسن ـ مسلمـة ناشطـة في الحركـات النسـوية ـ
تـدعــو إلى أن يتخـذ المـسلمـون الـوســائل الإصلاحيـة الـتي قـادت
اليهــود إلى النجــاح الكــامل في المجـتمع الأمـريـكي ، وبـرأيهـا فـإن
اليهود أفلحـوا في كسر الحواجز بيـنهم وبين الحياة الأمريكـية عندما
تنـازلــوا عن بعـض المظـاهـر الـشـكليــة مثل ارتـداء الأزيـاء الـديـنيـة
والامـتناع عـن العمل يوم الـسبت. والحقيقـة أن الاندمـاج اليهودي
كـان نوعا من التنازل عن الهوية الدينية ، حتى لم يعد ثمة شيء يميز
اليهـودي عن بقيـة الأمريكـيين ، فيما يـسميه أحـد المعلقين الـيهود بـ

)الهولوكوست الروحي()1( .  
وهكــذا فـــإننــا نـــرى كيـف أن مجمــوعــات المـسـلمـين ليــست
متجـانسة في تـفكيرها ولا في رؤاهـا ، الأمر الـذي يجعل استجـابتهم
لـلتحـديـات مـتبــاينــة ومتـشـاكـسـة . ولـعلنـا نـضع في الاعـتبـار أن
استيعاب الثقافة الأمريكية وأسلوب الحياة الغربية سيظل له أثر في
اتجـاهــات أعضــاء الجماعـات المـسلمــة . فحين يخــرج البعـض على
القيم الأمـريكية بشيء من التطرف وروح المواجهة يلجأ آخرون إلى

تبني الاندماج الخالص.
ومهما يكن فإن الإنتماء لـدين الإسلام ينبغي ألا ينظر إليه على
أنه مـسألة هـوية فحـسب، فالأمـر أمر دين وأمـر عقيدة، وقـد تقابل

___________
  American Muslims : The New Generation , P. 143.             )1(
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من المـسلمـين من يقـول لك في تعـريـفهم لأنفـسهم : أنـا من أصل
مسلم، والأوجب أن يقول : إنني مسلم.

ولا نـرى أن طـريق اليهـود في )النجـاح الكـامـل( بتنـازلهم هـو
الطريق المناسب للمسلمين بأي حال.

تجـــديـــد أســــاليب الدعــــوة:
على الـرغم ممـا تقـدم من الاتجـاهـات الـسلبيـة ، فـإن المـسلمين
يحققـون صوراً من العـمل الإيجابي في أوساط الجـالية المـسلمة، ومن
ذلك مثـلا ما نشهـده في تجديـد أسالـيب الخطاب الـدعوي. هـذا مما
لا تخـطئه العين ، فقـد أفرز الحـوار بين شـتى الاتجـاهات الإسلامـية
قـدرا من الاعتدال والوسطيـة . من ذلك أن أحد الطلاب المسلمين
ألقــى في حفل تخــريج جــامعــة هــارفــارد كـلمــة نيــابــة عـن زملائه
الخـريجـين بعنــوان : جهـادي الأمـريـكي My American Jihad أوضح
فيهـا سـوء الـفهم الـذي اكـتنف هـذه الـكلمـة في الغــرب من قــديم
الزمـان. وذكر الطالب أن كلـمة جهاد في معناهـا الحقيقي النقي هو
العـزم لإنجــاز الأعمال الـشريفـة القــويمــة ، وإثبـات دعــائم الحق
المحض ، حتـى لو كان ضـد مصالح الفـرد الشخصيـة ، وأنه نضال
على عـدة مـستـويـات لتـوعيـة الــذات وتنقـيتهـا وتـسخيرهـا لخـدمـة
العدالـة وخدمة المجتـمعات، والتعاون مع البـشر من أجل السيطرة
على مـراكـز اتخـاذ القـرارات الـكبرى ، ليـس في سبـيل الحصـول على
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قـطعـــة أرض أو ابتـــزاز وطن وإنـما في سبـيل تــوفـير الأمن والــدواء
والطعـام لكل محتـاج ، وذلك مـا يتعهـد الإسلام بـإنجـازه للبـشرية

بمختلف قطاعاتها)1( .
أذيعت هذه الكلمة مـن محطات التلفزة الأمريكية ، وانعقدت
حـولها المـناقـشات مـا بين مـنكر ومـؤيد ومخـاصم ومعجب ، ونـالت
الكلمـة رضا مجلس الجامـعة واستحسان رئيـس الجامعة الذي اطلع

عليها مسبقا.
وهنـاك تـوجه لـدى المجـتمع المـسلم في أمـريكـا إلى التـوسع في
استخدام وسـائل الإعلام في مخاطبة الجمهور . وقـامت مؤخرا فرقة
تـسمي نفـسها )آخـر الشـعراء( بتـقديم عـروض مسرحيـة وإنشـادية
تـعلي قـيـم الــــديــن الإسلامـي وتـكـــــافح الإبــــاحـيــــة والإرهــــاب
والمخـدرات. ولـقيت عـروض الفـرقـة إقبـالا كبـيرا ومن نتـائجهـا أن
بعـضـا مـن الجمهــور أعلن اعـتنـاقـه الإسلام ، ودخل إلى الإسلام

سبعون رجلا من أسرة قائد الفرقة.
يلتزم أفراد الفـرقة بارتداء الملابس المحتـشمة ، وتبدأ عروضهم
عـادة بــالمبـادرة بــإلقــاء تحيــة الإسلام ثـم البـدء بــشيء من ذكـر الله
سـبحانـه وتعالى بـالحمـد والثـناء وتـذكير المـشاهـدين بنعـم الله تعالى
عليهم وبـالتـعريف بـالجنـة والنـار وأهوال يـوم القيـامة والـدعوة إلى

___________
)1(  مســلمـــو الغرب بعـد أحـــداث سـبتمبر، مـرجــــع الســــابق ، انظـر بحث محمـــــد وقيــع الله ،

ص 522.
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الدخــــول في دين الله عقيـــــدة وشريعة لمـن أراد أن تكون الجـنة داره
في الآخرة.

يقـول سلـيمان الهـادي قـائـد الفـرقـة أن الـرسـول صـلى الله عليه
وسلم أمرنـا أن نخاطـب الناس بـما يفهمون ، ولمـا كان أهل أمـريكا

يحبون الفنون فإننا نتوسل إلى قلوبهم بما يحبون!
وإذا كــان لنـا مـن تعلـيق على هـذا، فــإن التـزام نهج الـفن على
الطـريقة الأمريكية يتجـاوز مسألة تجديد أسـاليب الدعوة إلى إباحة
مـا حـرّم الله مـن الاختلاط والـرقـص، وفي ذلك مـا يـنبغـي إنكـاره

والتحذير منه.
ويحـسـب في الخطـاب الـدعــوي المتجــدد إنتــاج فيلـم ) محمـد
رسول الله ( من انتـاج شركة ) ريـتش كريـست أنيميـشن ( ، والفيلم
موجه للأطفال مع أنه منـاسب أيضا لفئات الـشباب وغيرهم. وقد
أجـاز مجمع البحوث الإسلاميـة مادة الفيلم وتم عـرضه بعد إنتاجه
في العديد من دور العرض على امتداد الولايات المتحدة الأمريكية.
يـدخل ضمن الإنتـاج السينـمائي ذي المضمـون الدعـوي فيلم
عن محمـد أســـد مـستـــوحـى من كتـابه ) الطـريق إلى مكـة ( وفيـــلم
آخـر مـن انتـــــاج المخـرج الـســــوري مصـــطفــى العقــاد عن جهـاد

صلاح الدين الأيوبي.
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مستقبــــل الدعـــــوة في السجـــون:
تـضم الـسجـون الأمــريكيـة أكثـر مـن مليـون ونـصف المليـون
سجين. وهـذا بحساب الأرقـام عدد كبير. وتتـضح ملامح المشكلة
الاجـتماعيـة الكبرى عنـدما نعـرف من واقع الإحـصاءات أن %59
من هـــؤلاء النــزلاء قــدمــوا إلى الـسـجن بــسبـب المخــدرات. وكــان
اللجـوء إلى المخدرات هـربا من مـشكلات اجتماعيـة أخرى حـاولوا
علاجها بكل سبيل، ولما عجزوا اندفعوا إلى عالم المخدرات يبحثون
فيه مـلاذا زائفا ومـؤقتـا. وأغلب الجـرائم الأخـرى من سرقـة أو قتل

لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمخدرات.
وجـد بعض الـدعـاة إلى الإسلام مـؤسسـات الـسجـون مكـانـاً
لـتوصيل رسـالة الخير والـرحمة، فـكثيرا ما سـمعنا بـاهتداء الـسجناء،
وفيهم الذين حسن إسلامهم وخرجوا من السجن إلى الحياة العامة

دعاة مؤثرين.
كـانت الـدعـوة مـوجهـة في بـدايتهـا إلى الـسجنـاء المسلـمين من
أجل إصلاحهم وتـأهـيلهم. بـدأ بعض الـدعـاة يـزورون الـسجـون
يقـومون فيهـا بالتـدريس ويحملـون معهم بعض الهـدايا القلـيلة من

الفاكهة والكتب.
يذكـر أحد الدعاة واسمه فـايز جبران من ولاية نـورث كارولينا
أن بـدايته مع هـذا النشـاط إعلان وضعه في إحدى الـصحف عمن
يـريـد معلـومـات عـن صلاة الجمعـة، وحملت الـصحيفـة مقـالا عن
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المسلـمين في المدينـة، فاتـصل به مجموعـة من السجنـاء يطلبـون هذه
المعلـومـات ونـسخــا من القــرآن الكــريم. ولمـا تـوسـع عملـه طلب
المـسـاعــدة من إخـوة سعــوديين فـسـاعــدوه بتقـديـم الكـتب ونـسخ
المصاحف. وكان من نتـائج هذا العمل أن توسعوا في توزيع الكتب

والمصاحف وزيارة السجناء في الأعياد والمناسبات)1( .
ومع ظهور جدوى هذا الـنشاط بدأت إدارات السجون تعلن
عـن وظيفـة )إمـام(، واستجــاب بعض المـسلمـين لسـد هـذا الفـراغ
بــدوام يتراوح مـا بـين أربع إلى أربع وعــشرين سـاعــة في الأسبـوع.
وصـارت الدعوة في الـسجون من المجـالات التي تنشـط فيها بعض
المراكز الإسلامية كالمسجد الأول في مدينة بتسبيرج. وتطور العمل
بحيـث يحصل النـزيل على دعم عـند خـروجه من الـسجن ، وتحقق
بحـمد الله فرصة للنـجاح في نقل الكثير ممن كانـوا عتاة المجرمين إلى

رحاب الهداية، فصاروا مؤمنين واثقين ينقلون الخير إلى غيرهم.
يقول الأستاذ مـصطفى على سكات مرشـد بالمركز الإصلاحي
بمـدينـة جـرينـزبيرج بـولايـة بنـسلفـانيــا إن العمل الـدعــوي وسط
السجناء يحقق نتـائج ملموسة، ففي السجن الذي يعمل فيه يدخل
كل أسبوع في الإسلام نحو ثلاثة أفـراد. وفي إحصائية أجريت عام
1996 وجـدنـا أن 80% مـن النــزلاء اعتـنقــوا الإسلام إمــا نتـيجـة

دعوتهم المباشرة أو عن طريق رفقاء مسلمين داخل السجن.
___________

)1( الصراط المستقيم ، مجلة  صادرة في الولايات المتحدة، العدد 55، ذو القعدة 1416هـ.
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ويلاحظ أن هـذا الـنشـاط مع جـدواه وأهمـيته مـا يـزال يـعتمـد
على الجهــود الفــرديـــة، ومع ذلك يــأتي بـنتــائج عـظـيمـــة. ويحتــاج
السجناء المسلمون إلى مـساعدات تتعلق بحقوقهـم القانونية، وهذا
مـدخل ملائم لتقـديم الدعـوة ، على غرار مـا يحظى به الـسجناء من
المـنتـسـبين للأديـان الأخـرى. وقـد يـمتـد نـشـاط أصحـاب الأديـان
الأخرى من بـروتستانت وكـاثوليك ويهود لـيشمل إشراك أكبر عدد
من السـجناء، وتمتـد دعوتهم إلى الـسجناء المـسلمين. وهم يتفـوقون
على دعاة الإسلام بما يملكون من مصادر مـالية تساعدهم كثيرا في
تقـديم الـكتب والأشرطـة المـرئيــة والسـمعيـة، فهم أشـد تـنظـيما من

المسلمين.
التوسع في استخدام وسائل الاتصال: 

لم يـنتبه المسلمون إلى أهميـة الوسائط الإعلاميـة إلا مؤخرا جدا
بعد أن فاض الطفح الإعلامي بـما آذاهم وشوه صورتهم، فبدأوا في
إنـشـاء مـؤسـســات إعلاميــة صغيرة بـأمل أن تـتطـور في المــستـقبل
فـتـصـبح قـــادرة على تـــوصـيل رســـالـتهــم وأفكـــارهـم إلى الـــوسـط

الأمريكي العام.
ولـيس في مقدور المسلمين في الوقت الحـاضر إنشاء مؤسسات
إعلاميـة تضـاهي تلك المـؤسسـات المتخصـصة في تـشويه صـورتهم
وعقـائــدهم ، لـكن بــإمكــانهم الــرد والتـعقيـب وانتهـاز كل فـرصـة
لـتقــديـم معلــومــات إيجــابيــة ، والـغمــز مـن قنــاة الامبراطــوريــات
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الإعلامية وكشف خبيئتها لمستهلكي المواد الإعلامية الغافلين.
وهـذا أقل واجب يتصدى له المـسلمون دفعا للـباطل وانتصارا
لـدينـهم . والحق يقـال ، فـإن المـواطن الأمــريكي عـلى وجه العمـوم
إنـسـان مـنفتح الـذهـن ومعتـدل الـنظـر ولـديه مـيل إلى التـحقق من
المـصادر ونقـد ما تقـدمه وسائل الإعـلام ، وفي غياب الـردود وتنوع

المصادر يتعذر عليه الوصول إلى الحقائق.
والإعلام الأمـريكي لـيس كتلـة صماء ، وقد تـتنوع مـواقفه تعبيرا
عن المصـالح المتضـاربة وتـوازنات قـوى الضغط ، وهـو إعلام منفتح
على الجمهـور، يستجيب لضغوط الرأي الآخر ويتروى ويحاذر. ومن
قبل لجأت حركـة الاستشراق القديمة إلى التقيـد بالأعراف الأكاديمية
ونــأت عن خـدمـة المـسـتعمــر وتبريــر سيـاسـات الاسـتغلال للقـوى

الغربية المهيمنة، عندما واجهها المسلمون بحركة علمية مضادة.
وهنــاك جـــوانب ضـعف واضحــة في هــذا الإعلام هـي ولعه
بالـفوريـة وتبـسيـط القضـايا والـتسرع في إلقـاء الأحكـام . كل ذلك
أدى إلى ضمور ثقة الجمهور العام في مصداقية الإعلام ومصادره ،
ممـا يعطي فـرصة للـرد والتصحيح والمـبادرة إلى الكتـابة إلى الصحف
والتحـدث عبر التلفـزيون. ذكـر جيمـس زغبي في لقـاء أجري معه
أنه لم يفــشل مــرة واحــدة في الحـصــول على فــرصــة للحــديـث عبر
التلفاز. ولا شك أن المجـال مفتوح لمن يقدم وجهـة نظره في اعتدال

مراعيا قواعد العمل الإعلامي.
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ولعل المــسلمـين ينـتبهـون في المـسـتقبـل أيضـا إلى إيجـاد إعلام
مـوجه إلى المسـلمين أنفـسهم لتـقويـة روح الانتماء والعـمل الجماعي

وتأسيس المواقف المشتركة.
مستقبل العمل النسائي الإسلامي:

لا يكـتمل الحـديـث عن المـسـتقبل دون الإشـارة إلى دور المـرأة
المسلمـة على وجه خاص، فالمـرأة المسلمة في أمـريكا لها وجـود مؤثر
في خـدمـة الـدعــوة والمجتـمع. وأثبـتت المـرأة أنهــا أكثــر إقبـالا على
العمل الإسلامي . والنسـاء يكتشفن الإسلام عن طريق أزواجهن
في العادة وإن كانـوا غير متدينـين، فما بقي من ذؤابة التـدين عندهم
يكون كـافيا لإذكـاء جذوته لـدى الزوجـات ، ودفعهن للمـزيد من
التقصي والعلـم ، والانتهاء من رحلـة البحث باعـتناق الإسلام عن

حماسة لتأصيله في نطاق الأسرة ونشره على نطاق المجتمع.
وتوجد داعيات على مستوى كبير من قوة التفكير ، يكثرن من
التــأليف والمحـاضرة ، في طلـيعتهـن المفكـرة مـريـم جميلـة الـتي تعـد
أعـظـم المفكــرات الإسـلاميــات طــرا، وهي وإن لم تـكن تـعيـش في
أمريكا حاليا، فإن نفوذها الفكري من القوة بمكان ، ولاسيما كتبها

في مجال علم اجتماع الدعوة ونقد المجتمع الأمريكي.
وسـوى مـريم جميلـة هنـاك أخـريـات مثل )أنجـريـد واتسـون(
الـتـي تحـتـل مقعـــدا لـتـــدريـــس الإسلام في جـــامعـــة )هـــارتفـــورد
سيـمنــاري( النـصرانيــة. وهنـاك )ســوزان دوغلاس( الـتي قــامت
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بمــراجعـة  مـواد الـدراســات الاجتـماعيـة في المـدارس الأمـريـكيـة
وفحص الأخطـاء فيها ، كـما قامت بـإعداد أدلـة إرشاديـة اعتمـدتها
المـدارس ، وأسهمت بتـأليف كتـاب عن الديـن الإسلامي يُسـتعان

به في كثير من المدارس الحكومية مقررا إلزاميا للطلاب. 
وهناك أيـضا الـبروفيسـور عزيـزة الحبري أستـاذة القانـون التي
أخذت على عـاتقها عبء الـدفاع عن حقـوق النساء المـسلمات بعد
أن تكاثرت الاعتداءات الآثمة عليهن عقب أحداث الحادي عشر

من سبتمبر.
وتـتولى النسـاء أعباء الـتعليم في المدارس الإسلامـية النظـامية ،
كـما يتـولـين عبء الـتعليـم غير الـنظـامي في المـسـاجــد ، ويتعـرضن
بـسـبب نـشــاطهن الـدينـي والتـزامهـن المظهــر المحتـشم لـلكثـير من

المخاطر أكثر مما يتعرض لها الرجال. 
ولـعل أوضح درس نـتــــوقف عـنـــده هـــو أن إقـبـــال الـنــســـاء
الأمــريـكيــات على الإسلام، هــو لإحـســاسـهن أن الإسـلام يحترم
كرامـة المرأة، وأن الـزوج المسلم معـروف لديهن بـإعلان قيم الأسرة
والالتـزام بحقـوق الـزوجـة وصـون شرفهـا. ولمـالكـولم إكـس قـولـة
مشهـورة : إن القيـم الإنسـانيـة لأي مجتمع يـنبغي أن تـقاس بـمدى

احترام ذلك المجتمع بحقوق المرأة)1( .
___________

)1(  من رسالـة إلى الدكتور سعيـد رمضان مدير المـركز الإسلامي بجنيف نشرتهـا مجلة المسلمون،
وأعادت نشرها مجلة Vision الأمريكية بتاريخ مارس 1987م.
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خطة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: 
لا بــد أن يمـتلك المــسلمـون خـطــة واضحــة للمــستـقبل وأن
يعملوا لوضع الخطط والبرامج والرؤى المستقبلية . وهذا ما شرعت
فـيه مـنـظـمات مـتخـصـصـــة مــثل مجلـــس العلاقـــات الإسلامـيـــة

الأمريكية. 
تحـدث المدير العـام للمجلس الأستـاذ نهاد عوض عن ضرورة
إيجـاد هذه الرؤية المـستقبلية لتحـديد المسار على المـدى البعيد والحد
من الأفكـار الانعزالـية أو مخـاطر الـذوبان. وأهـم ما تـؤكده الـرؤية
المـستقبلـية تـوطين المـسلمين والمـساعـدة من خلال استقـرارهم على
بـنــاء جـســور الـتفــاهـم والحــوار لــدى أوسع قـطــاع مـن الــشعـب

الأمريكي وتوعيتهم بالإسلام. 
أمـا أهم عنـاصر رؤية ) كير( المـستقبليـة فيما يـتعلق بالـتخطيط

للعقدين القادمين فهي على النحو الآتي)1( :
1- مضاعفة أعـداد المسلمين لتصل إلى عـشرين مليونا على الأقل،

يكون 75% منهم من المواطنين الأمريكيين.
2- نشر الـشعـور بـالمـواطنـة في أوســاط المسـلمين وتـشجـيعهم على

الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني.
3- زيـادة عدد الأمـريكيين ممـن ينظـرون نظـرة إيجابـية نـحو الإسلام
إلى أكثر من ثلثي الشعب الأمريكي ) نسبتهم الآن نحو الثلث(.

___________
)1( مسلمو الغرب،  مرجع نفسه، ص .143.
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4- انتخــاب ثمانيـة أعضـاء مـسلمـين بمجلـس النــواب وسينـاتـور
واحـد على الأقل بمجلـس الشيـوخ وخمسين نـائبـا على مسـتوى

الولايات والمدن.
5- امـتــلاك قـنــــاتـين إعلامـيـــتـين عــلى المــسـتــوى الــوطــــنـي، وأن
تـــــذيـــع الـقنــوات الأمــريـكيــة بــرنــامجــا واحــدا على الأقـل عن

الإسلام يوميـــا.
6- تأسيس جامعتين إسلاميتين.

7- تـأسيـس جمعيـة خيريـة لمـواجهـة الكـوارث الـطبـيعيـة والـبشريـة
الطارئة على غرار الهلال الأحمـر والصليب الأحمر تخدم المجتمع

الأمريكي انطلاقا من مبادئ إسلامية راسخة.
8- أن يتم الاعتراف بأعياد المسلمين أعيادا رسمية أمريكية.

9- إيجـاد مــوظف مـسلـم على الأقـل بكل مـكتـب سيــاسي رئيـسي
وتعيين من عشرين إلى ثلاثين سفير مـسلم لتولي قيادة علاقات

أمريكا الخارجية مع العالم الإسلامي.
10- أن يكـون من بين المـسلمين عـشرة من كبـار كتـاب الـروايـات
وعـشرون مـن كبـار كتـاب المقـالات والأعمــدة الصحـافيـة،

ومركز فكري مرموق في العاصمة واشنطن.
11- تأسيس عشرة مستشفيات تقـدم خدمات طبية متميزة وتضم

كبار الأطباء المسلمين.
12- أن يـمتلك رجـال الأعمال المـسلمـون الأمـريكيـون عـشرة من



-134-

أكبر الشركات الاقتصادية .
13-  أن يـــوجـــد مــسلـم واحـــد عـلى الأقل في كل فـــريق ريـــاضي

أمريكي كبير.   
14- تأسيس هيئة سلام غير حكومية معترف بدورها دوليا.

هذه أهـداف واقعية ملائـمة لبـناء رصيـد اجتماعي ومـؤسسي ،
ليس لأبناء الجماعة المسلمة فحسب بل للمجتمع الأمريكي.

والواقع أن اللوبي الإسلامـي في واشنطن يتمتع بعلاقـة إيجابية
بأعـلى مراكـز القـرار في البـيت الأبيـض، غير أن تنـامي نـشاطـه أفزع
الـلوبي الصهيـوني ولوبي اليمين الـديني ، فتحـالف الاثنان على شن
حمـلات إعلامية لا هـوادة فيها ضـد الثقافـة الإسلامية بـوجه عام ،
والتـقليل من شـأنهم حتـى فيـما يتعلق بـأعداد المـسلمين إذ قـالوا إن

عددهم لا يزيد عن مليونين فقط.
ومن الخير أن يمضي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في
تحـقيق أهــدافه بتـشـجيع الحـوار وحمـايـة الحـريـات المــدنيـة وتقـويـة
المـسلمين وبـناء الـتحالفـات المعنيـة بنـشر العدالـة والفهم المتـبادل ،
معـتمــدا على كفــاءته الفكـريـة والمـاديـة في حـشـد الـطـاقـات ضـد
الأوسـاط الصهيـونيـة المتـطرفـة، ولعل مما يـرجح كفتهـا أن تسـتنصر
بـالـثقل العلـمي والمـؤسـسي لبعـض الجهــات المتخـصصـة في العـالم
الإسلامـي ، مثل الأزهـر الـشريـف ورابطـة العــالم الإسلامي الـتي
ألقت بثقلهـا عندما طـاف أمينها العـام البروفيسور عـبد الله بن عبد
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المحسن الـتركي مع وفد عـال المستـوى لتبيـان وجه الإسلام وموقفه
الحـضــاري ونقـض دعــاوى صراع الحـضــارات. وعـملٌ مـثل هــذا
يكسب المـسلمين في أمريكـا مصداقيـة وشعبية تـضاف إلى سجلهم
الـذي أحرزوه في مجال تأهيل الـسجناء ومكافحـة الجريمة ، وسوف
يقارن الناس بين ما يرونه بأم أعينهم وبين ما يسمعونه من تحريض

أجهزة الدعاية الصهيونية، فيتبين لهم الحق. 
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أبيض
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خــــاتمــــــة

عرضنا فيما مـضى مفاصل من تاريخ مسـلمي أمريكا الطارف
منه والتليد. ففي مفـاصل التاريخ التالد اتضحت الظروف الصعبة
المريعـة التي جـابهت موجـات الهجرة الأولى واضـطرت أكثـر أهلها
إلى أقـدار الإبادة والـتلاشي والذوبـان في الخضم الـثقافي الأمـريكي
المحيط، حيث قل من كتبت لهم ولـذراريهم النجاة وعدم الانسياق

إلى ذلك المصير.
وفي مفـاصل التــاريخ الطـارف خلال العقـود الأربعـة المـاضيـة بـدا
تحسـن كبـيرمطـرد في ظـروف مـسلـمي المهجـر الأمـريـكي، وصلاح
ملحـوظ في اعـتقـادات وتـصـورات المـسلـمين الأمــريكـيين الــذين
دخلـوا الإسلام لأول عهـدهـم به على خلـط وغبـش كـثير. وخلال
العقـود القليـلة المـاضيـة اتجه العمـل الدعـوى الإسلامي إلى صيـغة
العـمل المـؤسـسي، فقـد أنــشئـت العـديــد من المـسـاجـد والمـدارس
والمراكـز الإسلامية الـتي تحافـظ على هويـة مسلـمي أمريكـا، وتبادر
إلى التعـبير عنهـا  في الأوساط الأمـريكيـة العامـة. ولاشك أن ذلك
انـتقــال مــذهل وضع المـسـلمـين في مقـــام من يـتمـكن مـن التـــأثير
العقــدي والثقــافي الفــاعل في مجـتمع كـان هـو الـذي يـمتــصهم أو

يذوبهم في أُتونه الخطير.
وإذا وضعنـا نصب الاعتبـار أن أكثر مـسلمي أمريكـا الحاليين
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غـدوا مــواطنين أصـليين لا مجـرد مـغتربين طـارئين أو حـديـثي عهـد
بـالأرض والشعـب الأمريكـي، وأنهم قد اكـتسبـوا مهارات الـتعامل
الـصحيح الـواثـق مع الغير، فـإن ذلك ممــا يبـشر بـثبــات وضعيـتهم
الجـديـدة في التـأثير الإيجـابي على الآخـريـن ونشر الإسلام بـينهم أو

كسب تعاطف الأمريكيين مع الإسلام على أقل تقدير.
إن مسلمـي أمريكـا يشكلـون أكبر كتلـة لمجتـمعات الأقـليات
الإسلامية في الغرب، وهم يتمتعون بقدر كبير من الحرية، يمكنهم
أن يحـافظــوا عليه بقـدر مـا رعـوْا الأنـظمـة والقـوانـين، وابتعـدوا عن
خطاب الغلو والتطـرف والرعونة. ومن ينـظر النظر القصي إلى آفاق
المستقبـل الواعد، يقـبل على العمل الدعـوي بصبر وحكمـة وحنكة
ورويـة، واضعـاً في تقـديـره مـستـقبل الـوجـود الإسلامـي في حنـايـا

الدولة التي تمثل القوة العالمية العظمى.
وممــا يبـشر بخـير كثـير أن العـمل الـدعــوي أظهـر في بـدايــاته
معافاة من النعـرات الطائفية والعرقية والقـومية، وعندما قامت أولى
المـساجـد والمراكـز الإسلاميـة خلت من الانـتماءات الضـيقة وكـانت
مفتـوحة على الجمـيع بخطاب دعـوي جامع وعـريض ، وإن بدأت

هذه المشاعر تطغى بعنفوانها في سنوات لاحقة.
إن الجهود الهائلة التي تنتظر المسلمين في هذه المنطقة من العالم
أكـبر من أن تـنهـض بهــا جمــاعـــة دون الجماعــات الأخـــرى. ولعل
التحـديات الماثلة أمام الجميع تـستحثهم على الابتعاد عن التباغض
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ودواعي الشقاق.
ولعل في ميراث الـتاريخ الأمـريكي مـا يعطـي مثلًا بليغـا يجدر
به الاعتـبار، فهنـاك أقوام أصـابتهم محنـة الاستئصـال من قبل، مثل
الهنـــود الحمـــر سكــان القــارة الأصـليـين ، والتـطهــريـين من فــرق
المـسيحيين ، ثـم كانـت موجـة حصـار الشيـوعيـة في منتـصف القرن
العـشرين. ويجيء الـدور اليـوم على المـسلمين بـسبـب ما أقـدم عليه
نفــر قـليـل منـهم مـن الاعتــداء والـظلـم، فبــدأ دعــاة الاسـتئـصــال
يحـرضــون على المــسلمـين جميعـا يـأخــذون البرئ بجـريـرة المــذنب
ويبـالغـون في تشـويه صـورتهم وتـدنـيس أقـدس مقـدسـاتهم القـرآن

الكريم، والإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .
ولهـذا فإن المـسلمين في الغـرب مدعـوون إلى تقـديم أفضـل ما
عنـدهم من خطـاب الرحمـة والحوار والـوسطيـة، والتعبـير عن الرأي
مـن خلال القنـوات الـشرعيـة، والحـذر من الغلـو والـتطـرف تقـديـرا

للمصالح والمفاسد في هذا الباب.
ولا بـد من الـدعوة الهـادئة إلى ضرورة سـد ذريعـة التطـرف من
الفـرقـاء جميعـا، ذلك أن الإرهـاب قـد يجـد في أعمال هـؤلاء وأولئك
من مـظـاهـر الـظلـم في العلاقـات الــدوليــة ذريعـة إلى الـتحـريـض
وتأجـيج المشـاعر. وكـذلك قـد يجد أعـداء الإسلام في أعمال طـائفة
مـن غلاة المـسـلمـين ذريعــة إلى الـتنـكيـل بهم أولا، وقـمع أي عـمل

إسلامي بعد ذلك.
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إن جـــدوى الـــوجـــود الإسلامـي يـتعـــزز في هـــذه الأرض في
الاجـتماع عـلى الخير والـتعــاقــد علـيه، ويكــون لهــذا الــوجـــود ثمار
وخيرات على المـسلـمين وعلى كـافــة النـاس بـالمـؤاخــاة في الإسلام

والتعاون على البر والتقوى والتناصر في الدين. 
وفي وجـود الكفـاءات المـسلمـة المهـاجـرة من الـدعــاة والعلماء
مـايبشر بـالتزام تـوجه دعوي علـمي لتصحـيح مفاهـيم خاطـئة عن
الإسلام، وتـوجـه عن قضـايـا المسـلمين وحقـوقهم، وتـوجه تـربـوي

لأبناء المجتمع المسلم في الغرب ـ
ولن يقـتصر دور هـذه الكفــاءات على الأقليـات المـسلمـة، بل
يـنـتـظـــر أن تعــود فــوائــدهـم عـلى كل المجـتـمع الغـــربي، بل العــالم

الإسلامي أيضاـً
وكما هو معروف فإن التقاء تيارات متباينة من العالم الإسلامي
وتلاقحهـا في مكان واحد، من الممكن أن ينتـج تضامناً إسلامياً من

خلال الحوار وتبادل المشورةـ
إن على النخبـة المثقفـة من الجـامعـيين والبـاحثين والعـاملين في

المراكز البحثية أن يولوا هذا الأمر عناية خاصةـ
وهناك ظاهرة إيجابية جديدة أشار إليها الدكتور محمد الغمقي
في بحث نــشر له ضمـن )كتـاب الأمــة( تتـمثل في وجـود عــدد من
المعـلمـين من أصـول إسـلاميـة في المـدارس والجــامعــات الغــربيـة،
بـــالـنـظـــر إلى الـنقـص في الـكفـــاءات الــتعلـيـمـيـــة مـن أهل الـبلاد
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الأصليين. ومـثل هذا الـوجود مـدخل مهم لتـصحيح المفـاهيم عن
الإسـلام والمسلـمين، ولهم دور في مـراجعـة الـبرامج التعلـيميـة التي
تقـدم الإسلام والمـسلـمين بـنظـرة سلـبيـة، أو الـتي تـتضـمن تحـريفـاً

وتشويهاً للحقائق.
ولعل من أبلغ الـدروس التي يخـرج بها المـرء من سيرة مـسلمي
أمـريكـا أن الإسلام أغنـى الأديـان بمغـريـات القبـول ، ويجــد نشر
الإسلام أعواناً مـن أهل البلاد الأصليين ، كما أن المهاجـرين قدموا
من الــسمـــو في الأخلاق والعلاقــات العــامــة مــا جعل الآخـــرين
ينـظرون إليهم بعـين الإعجاب والإعزاز. قـال الله تعالى : " ولتكن
منكم أمـة يدعـون إلى الخير ويأمـرون بالمعـروف وينهون عـن المنكر

وأولئك هم المفلحون" آل عمران 104ـ
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أبيض
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